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إلى شهداء فلسطين ولبنبان 


يوم أسود 

في بيت وهمي ظ 

لا تستهي أروقته و“ كواليسه “ التي 
بلا لون 

الحيطان مشكقة الأبواب تومىء 
بالصمصت 

وسط أققياص المصاعد 

عيون بين الأصابع 

205000 

في كل مكان صمت مكتوب 

الزمن يدخحْن خفية 

قافنا السحكا ريو 

وكل المساضي سهوا 

أتلفناه 

وها سحن مبتوري الجناحين من الكتفين 
معي في يدق كذكه الى احكه 

شين نفد ]: بطيا فيا 

لقد صعدنا عاليا جدّا من مسطحة 


على سلم حديدي مشقب الدّرجات 


من يدري 
قد تكون الحياة في التحايية 


صورهة محفئة 


بين قفافيزهم الغريبة أخذك النياس 

عنك أنت أتحدّث فيما أدير عيني إلى السقف 
أخاف الصّورة والجملة 

الفراف :دمي أغار أحبياتنا 

من العيون الأخردئ التنى تراك 

هكذا فريسة الآخر وظله 

يا لجنوني لماذا أخذتك إلى هنا 

وكيف أستطيع الان حفظك للي وحدي 


)بع .:. يدون 

أن يعرفوا الطفلة الحى كنض البهر :5" الضى 
تلك القبّعة من القش 

هم يريدون أن يعرفوك قبلي 

هم يدوخونني بأصواتهم : 

وظنذه ليست المرّة الأولى التي يحاولون فيها 


أخذك 


الأخيرة 


كان بودّي أن تكوني لي وحدي وأن 


تتقيسةة امسن الى لا 00 


كلم لا ب فشي ٠.‏ 


نا 


بيهم الكا تب ان يشير إلى أ أحداث هذه الرواية 
وتحصيناكينا: كلها عن شبيت الفيتال: ... وؤكل: الاتسياة 
قبيل الصدفة طبعا ْ 


ربيخ سبمار 


اتيها” آفضن © 1 اللحفدر آم المسدين ١١+‏ «طفشبية 
في القلب أم طلقة في الرأس ؟ مع رجل مشثله , سوف 
تكون الطلقة .رآفة' بها . هل يستحق همده الرافية © 
كلا . الأفضل أن أطعنه في عنقه . لمسة واح دة 
بشيء . من يدري ؟ قد يكون مسلحا . سوف يحاول 
الناع. فخ تشسة: . .. لاا يذ من الاشكبباظ , «مبييةا 
احتمال وارد ١‏ 02 أكون أسرع منه . لحني : 
لو أطلق عليه الرصاص ... الرصاصة سريعة . لا مجال 
كل شيء . مع الخنجر . يختلف الأمبر . يجب أن 
أكون قريجا" .مشه: ... وإذت] لم حكن الطعنة :قاتلة ؟ 
طعنة واحدة لا تكون قاتلة أبدا . علىّ أن أطعنه 
أكثر من مرة "شر كناق م “ثلاشا' ع اومفعنا ع .هسنا 
أن أرفع يدي إلى فوق . وأنزلها بقوة . واكرر 
ذلك , والخنجر يِشقٌ اللحم في كل مرّة . منعطرزا 
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الخنجر ؟ لا شيء سوى العظم . إذن , يجب أن يجد 
الخنجر طريقه إلى مكان قاتل لا تحميه العظلام 

لمعن اققل مكاي , 'العدى انديع ح لحن ايم 
كالخروف . لكنّ العملية . أصعب . القفص الصدري أرحب 
ومكشوف أكشر . إنه قابل للطعن . والصلوع لن تقدر 
على مقاومة خنجري الإفريقيٌّ . خنجر صيد ١‏ 35 
يطعن به الأفارقة الوحوش الأشد فتكا بالإنسسان 

الأسود نفسها ترضخ لحكمه , وتموت بلا حجدال 

هل تجادل ضلوع الإيراني حكم خنجري ؟ كلا 

معبو النكف ٠.‏ لفن جكوق ١.‏ الزن | أخطا تحية 

وات تكوىع. كله حمافة لاا مفيين 2 ناكا إن اخطاية 
منن الوهلة الأولى , ريما وجد الفرصة سائنحهطة 
للدفاع عن نفسه وصدّ هجومي . هذا يعني أن العملية 
كلها تفشل وتسقط في الماء . غباء ؛ غباء : علي 
أن أطلق الشار وحسب . مناص 9 يفتح المععيييا ب عدن 
أطلق عليه العبيار الأول والثشاني والثالث حول الانف , 
قباحية الشحه الينانية .. وإضافية الوفاض.. ومنت يجحي 
العملية سلا جدال . طعنة الخنجر جميلة , ولكعن 
قينا ,مضيفة اللووكت ومعارفية ير ال نجال ند لميججك: , 
شم ... لربّما صرخ واستنجد . كلاً . لو أطعنه 
بي ١‏ لكك فى تضم ييا البلاته الفيظ ادن يد 
الوقت للصراخ ب اتل.سنتفياها .. الكن'نفات ١!‏ المتدامهورة؟ 
وسالحسة ليد ان نكرن كته اللسزريين دونه 
طستة «كتهر ... أو الموت ترضافة «. 'الفوزت ميحد اق 
و الع رحن 5 التدالتيين: , .فال نكا انه فين سند اج 
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كلد 7 افاتل اوري بو الك يسدر ل أت 


ليس الشيء نفسه . الموت هو الموت , لا شك في هذا., 
إِنّمسا في الموت مطعونا عذاب لا مشيل له . كالموت 
ببطء احتراقا أو غرقبا . هناك برهة إدراك حساد 
في تلك اللحظات الأخيرة التي تسبق السديم . برهة 
ربما تطول إلى مسا لا نهاية ,. لتشمل الحياة 
بأسرها . كيف يشعر المطعون آنكث ؟ ربما رأى أن 
لا معنى لحياته وحياة الناس أجمعين . ريبما أشفق 
على قاتله لأنه خلّصه دون أن يدرى أبقفة اسه 

إِنه معذور لذلك . الفريسة لم تعد الفريسة . لقد 
اصبحة القتاق .و اليم الاكل هى المتكوك: . :قن 

مع الرصاص ينعدم الإحساس بالزمن . بين الرصاصة 
والفوت ل .روحت سؤى المشافنة .الشى. مين فنوهسة الهسدس 
والرأس . لاا أحد يعرف ما يحدث بعد ذلك . يقال 
إن الإنسا: ولا اما اللو 
اأخررة: شوون !2 غرهمنا . للسلة كور .الله لكي ده 
كر اناك العشافر والحييان .. للم عند أحد من الموت 
ليخبرنا عمسا رآه . وأنا لاه يمكنني تصديق ما 
يرويه بعض المجانين عن رحلة الموت . يكفيني أن 
أعرف. أنها الرحلة الأخيرة التي لا يوجد بعدها شيء 
مطلقا . مسا حاجتي إلى الاعتقاد بحياة أخرى ؟ 
اننا حي الآن , وهذه الحياة كافية . الرصاصة 
كافية أيضا . السرعة هي كل شيء . لن يرى حتّسى 
قاتله . لن بجد الوقت لإدراك أي شيء , ولا لفعل 
أي شيء بالوقت, ‏ كقها موالنة وقت . الحياة مسألة 
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ينا 


وفتف .,, و اسوك كذلك: .. كان "لق اكتمطة +4 ب حتسن: 
ركاه ى. ايكون معف ا الى...: تسن اتفحة :قر مده" 
إدراك مهيسنا يحدث له , لكن فيم يفيده ذلك ؟ 
سوف يتوسل لي آنذاك ببأن أتركه على قيد الحياة 
أو ... كلا . سوف يحاول قتلي . الفرصة الأخيرة , 
واللفظة الأخين:: . والكلويات: اأحيرة . يوا تحبا 
0 “* كلا . الن. افون 
أي شيء . ألا يعلم أنه يخاطر بالموت في وجوده 
فنا على .. هى: يعلض لطن امعان يه إذن ؟ 
كان بإمكانه الإفلات مثا.هل هو أبله إلى هده 
الدّرجة ؟5آم تراه يعتقد أنّهم لم يكشفوه ؟وكأان ذلك 
لا يكفى . ها هو يحاول أن يعبيد اللعبة بصفقة 


ماذا أقول له ؟ » جعت لأقتلك 


2: الصفقات من هذا النوع لمسيجيت حبس ب عل‎ ١ 
عليهم . إتهم ليسوا بلهاء إلى هذا الح . ما‎ 
, الى ذغناة .الج العب هذ الدذور الكريف:. + المجكنال:‎ 
الطمع الفمقع.  بهذا القبوع عن القاض الا ممعمعة‎ 
أبدا . إنهم لا يعرفون للقنشاعة معنى . تلك‎ 


ا 5 58 و. 


مصيبتهم . كان بالإمككان أن تجري الأمور على نحو 
لعن . اكدى با لكان أن انكو اهداز امن الكفهة 
فقن للع على خيكيق نوه مدن إكسات. عبر 
والكفينا نه النقاق السسكيين اكى ذلك , .كم تين الى مساق 
كانوا ضحيّة هذه اللعبة القذرة ؟ وقعوا في الفمُ * 
العتضوت ليمع .مق طرفبهة 1 الإبعر اتى الكشاء* . صاحن» 
أبو هاشم . ندى ... وغيرهم . الله يجازيه 

وبانتظار أن يجازيه الله في الجحيم , سو فأتولى 
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آنا إرساله إلى هناك , في البريد السريع . إنه 
مع ذلك ليس غبيا . الا" تيتل..تبة 'استسنيية كيان 
لن يظهر ريبته . بل ريبما دعباني فعلا لشغرب 
القهوة . ربّما أعتقد أن خطته نجحت , وأنئني جتكت 
الوقت للتفكير ,و أطلق عليه الشار منث اللحظة الأولى. 
ومن الأفضل ألآ أكلمه بتاتا . ترى , هل هو نائم 
أليس هناك نذير يخبره ؟ ألا توجد علامة على 
الفتطنن 4 كيفه يمكنق الا يحدين الإحسان أت التجحوية 
مقبل عليه ؟ على الأقلّ حين يستيقظ في الصباح , 
البية. حعين يتطرن من الكافدةة:. الى الطريق. .أو حين 
المذياع ... ألا يشعر ؟ ألا بيحس أن هذا التنهيار 
لا يشبه غيره » وأنه لن يكون بعده نهار اخيق : 
لو كان ذلك فعلا لمسا أمكنه أن يبقى في نفس 


: 5 اس أ ع.. أ ْ 
لدى رويتي , ويقول : اه . شمن .مهنا الدىي 
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أتى بك في مشثل هذه الساعة ؟ لم أكن انتظرك 
الآأن 20 وأرى الحيرة ترتسم على وجهه . اتلتسيينك 
الوجه الأبيض المدّور , بعينيه الضيقتين , وأنفه 
الأفطس , وفمه ذىي الشفة السفلى المتذلية .إن صورته 
لا تزال راسخة في ذاكرتي مع أنني لم أره سوى 
مرة واحدة . أما هو , فلبس من المؤكد | تتححكية 
سيعرفني . ريبما نسيني لطول المدّة . لقد مر 
عام الآن على لقاعنا في فندق “ البريستول“©2. 
أذكن . آجة: حت الى :اتكت غوييا .تبنوعينا هها كبتان 
#اسدةر كفريية .. آم كته كام ممطاهين لكلف" 
لكن لماذنا ؟ كان في حركاته شيء من الرخاوة غير 
الطبيعية . هل كانت مفتعلة الى ذلك الحذ ؟ فرت 
آنذاك أنه مخئث , يميل إلى الرجال , ولكئي 
فوجئكت بروية صديقته الإيطالية تدخل بار الفندق 
وتعانقه بشغف . ليس من المنطقي أن يكون مخنّثا 
وتعانقه المرأة بتلك الطريقة المفتتنة . قال لي : 
فذق عابرييلة. رى فى للأموفاء . فابى: قلت : 
5 افلة نان" اعتبريني صديقا إذن . هل لك 
في بع ضالويسكىي ؟ * وابتسمت الإيطالية بغسنج 
كانت حميلة .حخد!ا ., شعز أسوف: م عينشان.د اكنتسان 
ذكيتان , أنف دقيق فوق فم شبق . وجه لا ينسى 
| : 
بسهولة . حسدته والله . كيف يمكن لامرأة كتلك 
علاقتهما إذن ؟ امع ومتن عرفته ؟ في بيروت أم 
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في مكان آخر ؟ قال لي إنها مراسلة صحيفة 
إيطالية . لا بيمكنني تصديق أثها تحنبه . لقد 
راحت معه إلى طهران . ربّما تكون متعلقة بأمواله . 
رجل أعمال يعني دائما رجل أموال لا تنتهي في 
أذهان النساء . وقد تكون تتجِمّس عليه . جاسوسة؟ 
غريي ' كيف ل يخطن يبال هذا من كيل © هحمل 
هل تكون دلت الآخرين على مكان تسلم الس لاح ؟ 
جاعز | كل شيء جائن . كان المفروض ان نتحرّى 
في موضوع الإيطالية قبل الحكم على الرجل بالإعدام. 
هل يكون بريكا ؟ هذا مسا قد يفسر عودتهالمذهلة, 
لو كان لعب المقلب لما جازف بوضع قدميه في 
هذه المنطقة مرة ثانية , لكن الإيطالية لم تعد 
معه افيطل قا مققة ١‏ السانا اك كعد عاد يد ؟ 
لأنها المسوولة عن العملية طبعنا . يبدو هذا الأمر 
شيو الى حذ فظيم " الكتضا الم تمك اف اسيك 
قحل :القن عحينة "الى كن أأحن متنا فى بح 
الاحستمال . لقد تعاقدنا مع الإيراني ) وذهبنا 
لتسلكّم السلاح , وفاجانا سقوط الكتاعب عليننسا من 
السماء . هم أيضا كانوا يريدون السلاح . وهذا 
منطقىٌّ لو كان صدفة . لكن كيف عرفوا المكان 
والساعة ؟ من الواضم أنّهم كانوا مستعدّين لتسهلم 
اليضاعة أيضا . لقد جِاووا بشاحنتين , ووقعت 
المعركة , وسقط بعضالرفاق قتلى , وجرح آخرون , 
وكانت كارثة , فرّت السفينة وفشلت العملية كلها. 
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أما الإيراشني , فلم نعثر عليه في أي مكان 
كأن الأرض انشفّت لتبتلعه . تبكر في الهواء, ولم 
نره بعد ذلك أبدا . ثم علمشا قفيمسا بعد أنه 
سافر الى طهران , وترك لنا أحد رجاله ليشوبله 
في قبض بقية المال . عمليا , لم يكن الإيراني 
محتاجا للبقية . فقد قبضها بشكل آخر من الكتشاعب 
وهكدا ضرب عصفورين بحجر واحد , وفرٌ هارييا , 
ومعه السلاح والمال والإيطالية . أمّا الرج ل الذي 
تركه , فلم يكن يعلم بالمقلب طبعا . ولا شك أنه 
حوره الكتنا قي كسان هذاه «احى .. العيتي "كنبا اكاشيت 
واضحة الى حذ الآن . لكنها لم تعد واضحة برجوع 
الإيراني الى بيروت و إعنادة اتّصاله بننا بوي كان 
قينا ل سكن مولن بسكيتيها الى 13 السحة. : 
لا . لا , لا . هنياك نقطة غامضة في هذه القضة 
لماذا لم تعد الايطالية ؟ ‏ ريما ووب اكنان. هتفيناك 
افيا بينهمسا على أن يعود وحده ويتظاه تر 
بالبراءة لتسقط الشبهة عليها . بل ربّما اتّهبمها 
صو :انخةة أفياقها سنو فته وقول | طعا "كا نيت رفكي تبيحهن 
عليه , وهي التي باعت العملية للكتائعب , ثم فرّت. 
وكان لا بذ من اللحاق بها ومطاردتها في كل 
مكان . لكنه طبعا لم يجدها . أو يقول إنه 
قتلها ؟ وبأية حال لن يكون ثمّة شاهد على أي 
ولي نينا كر طروي 7 فصر كته الحا 
لايتعدى والتسوى يكون فيه إوا عفان يعتسي انه 
سنصدقه بهذا السيناريو . نحن لم نتعاقد مع 
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الإيطالية . بل ليست لشنا أيّة علاقة بها أصلا 
لقن كنانت الصفقة” ,تتا و بيده و ل تمكبحفين ان 
يتحمّل مسوولية ما حدث أحد سواه . لذلك لابِذد من 
إعدامه . إذن لماذا عاد ؟ هذا ما لا أفهمه 
ابتحشا ابحط: : ايحح.. ابحف., لا يشكن. أن أقيسمة 
الحقيقة إلآ اتا قابلته وتحادثت معه ب للككسسيحجة 
سيحاول إقناعي ببراءته , وأناوالرفاق مقتعنشون 
بشكين دلقت الكتتيئي لين «التقلنة: .يبيل أن اعتمسيزف ' 
الحقيقة: : سوا شرئ مهنا يفول .. ويعنهسا. تفييرن 
يجب أن أكون هناك في تمام العاشرة . لا يزال 
لدي متّسع من الوقت . 

“... وقد خف رصاص القنص . إل أن الوضع 
لا يزال متوئترا , وتشهد بوابة السوديكو حركة 
عبور محدودة ... ' 

نف الله اا تشحلن: ديا عم 
وأككزن من خمسماعة آلف نفس كانت :تعيسن يومينا 
بواامة التوذيكى الى اللمفطعفين ج عونق ١‏ بعت أول 
رصاصة أطلقها القنّاصة , وبعدها سقط أكشر من 
ايفين تنيز إاظفة معن لكين وحويي الكو الإشاسسبحة 
الشلاثة الأخيرة فقط . آلاف من السيارات انتقلت 
من بِوّابة السوديكو الى بوّابة المتحف والضاحية 
الجخويية ى “وضان: المفحف يستكتفيل يومينا: نا لآ يقل 
عن كتكنانين الفا سيا رة" كي الا تحاهين , وسييبيات 


الوصول. مق .بو اننشة: :الى .شارع الحمن 21 2 أن مسسيين 


الحمراء الى قصر العدل أو الأشرفية يستغفرق أكثم 
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10 ساعكين :حتيية.. :الكتان شردكة السين :.٠‏ 'امححصها 
البظروبيق ,ميق كورنيش المزرعة الى الشححة ى. فكون تيننض 
الشنهر , فتشهد نحو خمسة حوادث اصطدام يوميبا 
عتى, لأف ى, كن الله معانى دمن كان السس ' 
وفكر وضاح وهو يلقي نظرة على وجه الساقق 
المنعكس في المرآة الصغيرة التي فؤق المقود : “هذا 
الرجك يشعر وكأنه قشاكك. دذبنابة وركاية: حتسونه 
ولكثه قائد مهزوم . وهم يتقاسمون معه هزيمة 
لا يعرفون بوعها من كوعها . إنْه يقود دبابيته 
في حرب خاسرة ولا يكف عن الثرثرة . بل ريما 
تخيل اكه مطالتياقفيال ال اديق . وتعويض اتسائة 
بنشرة إخبارية من عنده . أما تحاليله , فشيء 
حا .فهق عون نميه بالامبركتيو والةو يمانت , 
ولا يعني له أي شيء ترشح اشتراكي لرعا 
حسميو ريه الفرنسية . ولا همه تدخل الروس في 
أفغانستان , أو الأميركان في الخلهي بج .2 أو 
الفرنسيين في نشاد . وهو لن يتوقف عند محاولة 
الاكغلانية الفافلة: «الفى, "ابمعيوقت الصلتك» الجا تحسىئ 





ولن تعني له شيئا حرب السلفادور . ولا إضراب 
عمال بولسندا .... كلا . إثه يعتبر كل هذه الأمور 
سفاسف ليس إلأ . ولا شك أنه يعتقد أن “الذّولة 

أو الذّول “ مسؤولة عن خطف روحه وزهقها على 
عتبات بوابات العبور بين المنطقتين الشرقية 
والغربية , و أن هذه الحالة تدخل في إطار “» حرب 
بوابات العبور 0 
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بين تقاطع الطرق , ارتفعت الحجارة والبراميل 
وصناديق الخشب , وانتشرت الحو اجز التنكية والرملية 
متعائنقة مع أسلاك الهاتف والكهرباء اف بصي 
وجدران المنازل المصابة بجدري الرصاص والقذاعكف ., 
كانت السيارة تنسل من كورنيش المزرعة في اتجاه 
الحمى: | + .ى :وا نال السباكق 

ب التسارحة فشط ب الله العظك.. ”كدي ادن 
زقاق البلاط ., 

سالة أحن الركات::: 

كيف ؟ 


«2 


عد كنت اتدل نتن سينا دكي اعفيياء نب اعكقة جيه 
ضيعيا فى بت الى «الستطفن:" السرفيية” . ,ربوج و ييا “الن 
محلة الباشورة , من ناحية شارع ريياض الصملتح , 
فاجأنا رصاص القنص يتوزع في كل مكان . فانبطح 
الأجنبي على المقعد الخلفي , وقال لي : ارج ع 
ولا تتقدذم . فهل أنت مجنون ؟ 

فبال :أحت. الركابه: .: 

عد عضن هنا" حكن ان اح ايه السو تيكو .. ند كريش ماعيى 
الفور حرب الأبراج والفنادق , وانتشار المتاريس 
وارتفاع أفواه البنادق والمدافع , وإقامة 
النخق انخز: المسلحة” التق تحظفة على اليو جة :فى كل مكان 
والكوون الم الالتوي: . بو الغطات القوريا»: والسنياء 
والخبز , واستعمال الشموع ... إنها حرب 
من جديد هذه التي نعيشها منذ أسبوعين . لم يعد 
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مذعووين كاف سمباعيم. ضدى: اطلاق آية: رصا صسة 
ومشولتون #عاتير ا اعمسنه 

قالت امرأة 

علدنا حميك: " لمانا 1 كفده ؟ِ 
عد الله كات رمن كان لسع 7 

نت العوزنة: عنلا ,والك مافنة "فى هين # ممحمسيا زه 
سير با اشوا ل المسطية كرك اس 
الغربية .ى تاو النكبى .. اليشعياعنها القخاض برقاصيه 
لا ترحم . تنقلب رأسا على عقب , ترتطم بالحاجز, 
يموت سائقها أو يجرح , وتتحطم سيارته . إشها 
جرائم بربرية لم يرتكبيها حتّى جنكيز خان 
أو هولاكو ... ظ 

الله ىن ا اي 

بقن ضاير لواحو سالك نستي ب سك 
مدن "امك كنم !مانن حاف ندم ؟: اتسنية 
عسيفيا . اظمال العم كوس اموق لفان لم يعرف 
الحياة بعد . ماتوا دون أن يعرفوا شيكا عنها 
مساتوا ليعيش هذا الإيراني اللعين في الفدبادق 
الفاخرة مع المومسات . لن أمهله . لن أعطيه 
فرصة الدفاع عن نفسه . سوف أقتله كالكلب . نعم, 
كالكلب . ولتذهب صفقاته الى الجحيم مسال 
المسال إلى هناك . لن يكون بحاجة اليه . لا , لاا ., 
يجب أن أجعله بتكلم محي ان كقون 05 سحي , 
كم أعدمة: . الا بذ أن. أعورف متنة. الحقيك د سمسة 
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والإيطالية اللعينة , أين دهبت ؟ ترى , هل عسادت 
البن متلافهننا” © ل مث أن أعوت: أبن :نر ناحت العااهعيرة 
| بو جه 0 
5 خه أ 
5 5 7 | 
لقد كانت تلعرب به , وهو يظنّ أنئها تحبه غبباء . 
تحبيةه. © لايمكن أن تحب سوى أمواله : يكل : مثله 
٠ 9‏ 8 | | 
لا يحت , المال هو السر . المال : المسال . شحن 
١ : 3‏ ٌٌ 5 . 
عم 7 .شمف كانن كد اين ولم يكن 
غنيًا . لم يكزيملك شيكنا سوى سلاحه , وإيمانه 
ا ا الس 2 كين سوف أقرأ لكم القصيدة الأخيرة 
ا 
كتبتها البارحة فوق المتراس . إي والله كديتاينا 
أ 5 
كتبت تحت القصف , وتذكروا هذا . للتاريخ أقول 
7 جويلية “ لن ننسى ذلك التاريخ . وأنا كنت 
مع ريتا خوري ومراد حلمي في المستشفيى ٠2‏ 
ورأيتهم . أطفال الفاكهاني الذين أنقذوا بمعجزة 
راشدون . ولدوا في الحرب , ورضعوا حليب الحرب , 
هذا العالم الحزين . وكانوا يتحذثون , كانت ريتا 
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والممرضون و أنا 

بت فيل آى شيء ... قال لي أخىي و اط يحيدر ايك 
تسقط البالودتهانة .“قال لون أحى الفعيى + الطيحسن ان 
سيضرب . لم أصذقه . أولا , لأن الطيران يحلق 
داعما فوق بيروت . ويخرق جدار الصوت , لكنه 
لا يضرب . وثانيا , لأنْي ذهبت مرّة مع خالشي: الى 
صيد | , وشاهدت الطيران قط العالو تناف لكتيهة لم 
يضرب . فقلت لأخي : الطيران لن يضرب . شم فجأة, 
سقطت قذيفة في البناء المقابل لشيسا . وشاهدت 
بعيني أناسا يطيرون من النوافذ ويسقطون في 
الشارع . جمعت إخوتي لنهبط إلى الملجأ الفمنيا وو 
يبكون . ( ماما ) لم تكن في البيت . ذهبت إلى 
السوق لتشتري لنا ثيابا للعيد . هبطنا طايقين 
ونحن سثّة أولاد . وفي الطابق الخامس ضرب البناء 
وضاريك الفقينا" عففة ى ع اناك اليهدية بالتميحان . 
ولم نصل الى أسفل المبنى حتى اهترز البناء هرّة 
قوية , وسقطت الطوابق على بعضها. صرخ الفداعيّون 
من الخارج : اهبطوا إلى الملجأ . فهبطنا ... ورحنا 
نتنفس بصعوبة والطائرات تضرب . خفننا كثيبرا 
نم يها« اعون شونا , هت لتيل عناكيت: اقدة . 
قالت لنا انتظرو! حتّى يذهب الشهي ران . ونحن 
خارجون بعد أن دهب الطيران ., كشا ترك نض . 
قالوا إن الطيران سيرجع ليضرب . كانت ستارات 
الإسعاف تنقل الجرحى والقتلى . وجاءت الإطفاعية 
قبل أن نخرج من الشّارع لتطفىء الحريق الكبير في 


26 


بناية رحمة ... كنا من بهم . بعضهم يتحرك أو 

ى. أننا: شاهدت الطبائكرة تلقي غلاث قكايل . “كانت 
المر أة العجوز تنشر الغسيل في (الفي راخدا ) 
سقطت الجدر ان واشتعلت الشار . المرأة صارت 

١ '‏ 
إلى الشارع هي والدرابزين .... كانت تصرخ :. الله , 
فئ.بشاء المغدادي . لمحت رفيقي . كشت موقيف عمسم 
رفيقي ممرّق الثياب ووجهه أسود والدّم يخرج من كل 
مكان فى جسمه ... مشى قليلا , شم سقط على الأرض 
يتجحانين الذكاق: , كان فهمنه مفتوحا ... ئاديته, فلم 
بسمعشىن. . ثم سقطت قذيفة وهبطنا إلى الملجاً ولم 
أعد أراه 

أنا رأيت في الطابق الأول عددا من الأطفال 
وصلت ( ماما ) إلينا , ومررنا من فوق رجل مبيت . 
ثم حملونا خارج الفاكهائي ... 
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كثيرين يخرج الم من شعرهم وعيونئهم ... ومن 
آذائهم . وكان على أيديهم ووجوههم القبار 
وكانوا يبكون ... أخذوهم في سيّارة الإسعافا, 
كين اتح يي ل اساي اع با دراه 
كانت في المستشفى ... صاروا يبيكون وينادون 
ينا عافن .ج عيا” ناميا ١‏ 

الطيران قصف ... أول صاروخ سقط قسم البيناء 
وصارت الأآأرض تشتعل كلها ى اظللض ار كفي أو كيجو 
انها بز كمع سيفط الفديلة قفري :... ملت قريينا مد 
البيت عند بناية البغدادي . رأيت أخوتي, وجوههم 
كلها دم :اق أيايهم ... وثيابيهم مقطعة . كانوا 
يكون وعلى ثيانهم الم اشحليت البشاية” .قفن ايت 
رفاقي يصرخون . شم سقطت قنبلة , وصرخ واحد 
من بعيد : انزلوا إلى الملجأ ... بيجائب بيتنا , 
كان الحاج أبو محمد نائما في الدذدكان , عّتدما 
جما عت الطائعرات .. شم خرج يزحف وكله دم... ورأيت 
نضاية” اليغد اك سفظ. تضقهنا" ., كناسهة «اليحيحة 
وصارت وو اطكة ظ 

عمحن الم. نكن فن الجيت , “كسف فى المكرسحة 
جاءعت خالتي لتأخذد أولادها , ثم صارت المعكمة 
صيكني بي .وحرادكا إلى الملدها. . وجامهد رز جامجاء] 
الطير ان قصف , فتهدم بيتنا كله و امنا كل قفا 
ووقعت حيطائه ., لم يبق مشنه سوى غرفة واحدة 
ابن جيراننا مات . كان يصلح لنا الملجأ . اسمه 
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منير . وماتت جارتنا أم عبك, : دخلمت الشظية: «فين 
ظهرها . بعد أن هد أت الحال ب ودعي الط سين ان 
خرجنا . كل شىء كان: يحتزرق: ..كاتشست سستينازناك 
الاجسات “تتفل الشيك ا بد اقداوي | يع معنا وه تحن كبعدرة 
طويفتا . وعندهنا" ككهه ادحل الس الشيياء 8 الا هدرت 
مع أقاربي . لاأنهم قالوا إن الطيران حير كت , 
اغليقيةه البجاب. علدين أضايعين "آمو الخفحى. .عالسييحا 
كا فى السيناوة الواحدة خمسة وعشرين فردا 
الفد اغيون أخرجونا من الفاكهاني . جارتنا في 
وخعني تحمل ا بنها 
| 

الله نكا فى + فو -كاق): السيس: . كيال المهنا كس 
سنا عتهة . كانت تشير الى الشناميية بوعشو اكيبا مق 
وتوقفت السيارة في شارع فردان . ونزل أحد 
العجلات من جديد . 
لم يعودوا أطفالا كالأطفال . لقد هرموا وحلي 
مما عاشوا أشباح الدسار . لن ينسوا إذا عاشوا , 
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ولم ينقصفوا كصابر وندى ... وفي الليلة السابقة 
الشارة 41 "البو كيف اعرف البو عضه دصرن 
وأنا في ذلك الفندق غريب بين غرباء . لو كنت 
أعرف , ماذا كنت أفعل ؟ سال لا يوجد أغبى 
منة 2. مان١‏ كنت أفعل لو كنت أغعرف ؟ ل 
أنا رجل أبله-لأن هذا السوال لا معنى له . تلك 
الليئلةة . .فل :شكودت كدين 226:1 ادرف . :كنت أاحباول 
أق. "أتسن.. ...كسضت أاعاول. أن اكدكر . :لا "اميمتحيرت 
فنا كدخ احباو ل أن. أفعل: , ؛لكن الضدفة' حملكنن الى 
“الكومودور “ . ومشيت الى البار , واتكات بكوعي 
على خافقشة- المعدفية” ... ررحت احبيل: التطر فى القباعة 
الصاخبة . كانت ملأى بالناس , وكان بعضهم يرقصون 
على إيقاع الموسيقى التي تعزفها أوركسترا في 
ضذن القباعة بالطويلةة ..وكاتت الشؤ:افت: الكبيححصيرة 
المغلقة طيلة الشتاء قد فتحت , والبعض قد خرجوا 
من القاعة ليجلسو! في الهواء الطلق حول حطوض 
المسيي .. كنات لولة حدوة ون اعفة كان الشكيان 
يبدو كأنه لا علاقة له بما يجري في بيروت . لم 
يكن الساهرون يحملون على وجوههم علامات هم 
كبير . بل أغلب الظنّ أنهم لم يكونوا يوْتتون 
ذلك الفندق إلآ رغية منهم في نسيان همومهم ولو 
للحظنات:ععانوة: ,ور كينا إكنان تعضيه .يتحيلون هنا أن 
يعتبوا بباب القشاعة أنهم يدخلونها مثلما يدخل 
الإنسان إلى حمّام , بعد أن يخلعوا عنهم أثكلواب 
الحداد اليومي الذي يعيشونه . هل كان ذلك نوعا 
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فخ الكووويي اين سكا مطدها: ع «ققق كشك سي 
السهر ات الموسيقية الهادعة أحيانا , والصاخبة 
الحياة لا تزال متواصلة رغم كل شيء 2 وأنه 
ببإمكان الإنسان أن يتكيف حتّى مع أحلك الضظضروف 
وأشدّها مقتا . والتفت عندما لمست كتفي يده , 
يا | ع ينا 

+ وضاح عبد الهادي يفاشت لا كيز ال: حيكتحتيا 
0ك 
إدن 
اعتقدت أنك منفي في الطرف الآخر من أرض العرب . 

وتعانقنا طويلا 

أما أنيا , فقد ظننت أنّْك ضائع في إحطدى 
غايات اعيركا اللأقيقية : بو أن. الأمووتكات خطفقيك 
إلى الأبد . 

إني لا أزال ضائعا في هذه الغابة , والحمد 
لله ا أقع بعد في أسر القباعل المتوخشة وراء 
المحيط . أنا واقع في أسر قبائل أشدّ توحشا 
في بيروت . فأنا أطالع صحيفتك باستمرار , وقد 
وبروكسال وآمستردام والدار البيضاء والجزا عر 
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وحن احلضن: , 
فقط ؟ إنهم والله ( يدلعونك ) في الجريدة. 
قصة طويلة . ولا كلمة ' لو لم أخرج من 
بيزوت لما وجدتني الآن إل في المقبرة أو في 
(العصفوريّة) * 
| فو شير الما ١‏ 
أبدا وحياتك يا وضّاح | 
وران عليه صمت حزين . فطلبت كأسبي 
عن ب حوتيتك3 من اشاقن .او قليف لبن 
ف.اتحوق أكشن عزنا من .عا دكلتة .. عاذ حون لبك + 
وأطرق مراد لحظة صامتّا , ثم قال 
عد أنتت لا" تعر كر تين 
لا . هل ... تزوجت ؟ 


كانت جميلة وبريئة . تصور ... رغم أنّني عشت 
في أوروبا سئوات عديدة , فأنا لم أعرف أوروبية 
وكانت هارية من فرنسا , هاربة من الشقاء الرّوحي 
الذي هربت منه أنا أيضا . وكان هذا مسا يجمعسا , 
. حضفي ٠‏ الأفين :اضن قلية 
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لقد وجدنا معا ذلك المعنى العميق للحياة الذي لم 
يكن بالإمكان اكتشافه إلأ في أعسر الأزمنة 
وأشذها وطأة على البشسر ... 

ع اكتى.. اغراف ذلللته الإحيبا سن ., 

نعم . ولكنها قتلت ..,, 

وأطرق كلائبا صامتسا . شم سألته 

نت فى كان ذلك + 

في شهر مبارس المناضي 

ت الذلنك سافريثت ؟ 

نعم . لم أعد أطيق هذه. المدينة القاتلة 
كنت على وشك الجنون . أردت الهروب من هذا الجو 
الخانق ... لأنسى . 

إِسّني أفهمك . 

ومرت برهة صمت . ووجدت نفسي أسأله 

ألا تفكر في العودة أبدا ؟ 

العودة إلى أين ؟ 

إلى وطنك ... إلى تونس , 

تونس ؟ ظ 
مثتلها يذانث: :. عاد وجهه ككثيبا شاحبسا . ثم قال 
بصوت أجحش 

إسمع بسما وضضاح . سوف أقول لك كيف جئقكت 
الى سيروت م كنات ...لفق . الندهسب البن. قليتك 
الطاولة التي في الزاوية , سوف أحذثك بكل شيء 

واتجهنا إلى الطاولة , وجلسسنا متقايلين , 
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وطلب مراد كأسي “ جن “ آخرين , وأشعل سيجارة, 
ونظر إلي طويلا . 

كانت السينارة: كخ. دحت شاوع الحمر اء منث برهة , 
وخقّف الساعق من السرعة . وبمرورهم أمام رصيف 
مقي ©" الاكسو سن اتيف وفاج :لكان > بجر عل 
نازلا . واتّجه إلى المقهى الذي كان أغلب رواده قد 
غادروه . كانت المقاعد والطاولات البيضاء التي على 
الرصيف فارغة أو تكاد . وخطا وضاح حثى وصل الى 
الباب البلثورى . ودفعه داخلا . لم يكن في المقهى 
سوى بعض الزبائن يتحادثون بخفوت . ولم ينتبه 
أحد إلى دخوله . جلس منزويا في ركن من المقهى , 
مو انهينا: التجدنارى السكورف الدئ يرىئ منة: الشارع العسارق 
في عتمة الليل . كانت السيّارات قليلة. لقد جاءت 
الساعة التي تخفٌ فيها حركة المرور, وتخلو الأرصفة 
وى من الس كفين رو اه السحيا اناك" الحيبا 
والقمار . شبك أصابعه , ووضع مرفقيهٍعلى الطاولة 
وأسند ذقنه إلى يديه , وراح يحملق في الشارع 
كان يبدو هادكعا تمام الهددوء. وكان يشعرأن الوقت 
يتغطق يذ “تتا وتطلّع في ساءته . لم تكن 
سوا الشافكةومخمس عقراةة وفيقة دكي والمسيعنصةة 
ماكر هن حيبة ولع بإحذداهة .. جناءة. السيادل. : 
طني كان رسكن عل كلع فى واتسسرة الكناةل] للك دن 
لمم ,الشف الى اعون أن عروهة اقيم 
فيه . شعره أسود قصير , يبدو محلوقا 
منذ زمن وجيز , جبينه متغضًن يحفره خطان 
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أفقيان , عيناه السوداوان غارقتان في محجريهما 
تحت الحاجبين الكثيفين ., وباردتان كفصين من 
الزجصاج . في وسط الوجه أنف معقوف شبيه بمنقار 
نسر , أسفله فم واسع تلتهم شفته السفلى الشفة 
العليا بما ينم عن عنف باطني مركز . وجله 
مثلشثي لا يختلج فيه شيء , كأنه قناع محارب 
قديم . ومع ذلك فهو لا يخلو من وسامة 

وتساءل : هل هذا وجه قاتل ؟ هل يمكن لمن 
يراني أن يحدس أشني سأقتل رجلا في هذه الليلة 
بالذات ؟ لكن . هل أنا قاتل ؟ كلا , لست قاتلا , 
اذا كوروزى:. إشدن لا افشل من احححل: المجسعنان. , 
كالإيراني . أنا رجل مبادىء , ولست تاجرا . هذا 
هو الفرق الأساسي بيني وبينه . هو يزوّدنا 
بالسلاح كما يزود به أعداءنيا . وأحياننا يلعب 
لعبة قذرة ولا يهتم للضحايا . لكن سوف يكون 
الحساب في هذه الليلة . لقد جاء لأن مصيره قاده 
الى هنا" بج كضا ريقو لمن الل حالم بن إبية ١‏ نينا بمو اند 
ايع اعم الآ : ابيا العديق. + تن وتت كم دوين 
في هذه اللحظة . وأتذكر كاآية تلك اللبلعية الح 
سبقت الغارة ., أتذكرها بكل تفاصيلها . :ولايوال 
بإمكائن: استعنادة كل كلمة قلناها 

جاء النادل , ووضع كأس الويسكي على الطاولة , 
وسمع وضاح وقع قدميه على الجليز وهو يبيتعد 
سمع ضحجِيج الزبائن الخافت . ورشف الويسكي ببطء , 
وعيناه توغلان في الليل . ظ 
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كان ذلك أحلى زمان يا صاحبي , زمان 
طوفان الضدك , وطوفبان الكتب , وطوقان الخمر 
والحشيش , وطوفان البنات والشبق و ككينا يي 
بأبطال روايات مستهترة , مسكونين بهاجس 
الحياة المحمومة , كأن اليوم الذي نعيش هو آخر 
أيسام حياتنا , ولم يكن الوقت الذي وميك يما ختصس: 
الناس يعني لننا شيكشسا ,مع أن الساعبات كانت تدق , 


والقطظان اتتصل: فى موا عويذهنا .ى. والطاقو ات تفلستسسيع 
متأخرة أحيانا ببضع دقائق عن ميقات إقلاعها , 
مسببة مناوشاتلاتنتهي بين المسافرين والمسووليين 
عن شركات الطيران , وكانت البواخر تعبر اليبحبر 
البفيق' ع فحمدة 0 الشر يسح . 
من شلآجات رخيصة . وسيسارات متربة., وتلفزيونات 
ملونة , وأحذية , وألبسة , وأصباغ و او امهو 
وكلما كشرت الأمتعة وتنوعت ., ارتفع شأآأن 
المهاجر , وزاد نفوذه بين أهاليه الذين كانو| 
يتستعدون- لانتفيالة بالوكرة والطيلة والزغاريد والدموع 
والمناديل , وبآخر ما وصل من بخور مكّة والمدينة 
فق حناكتب الحكاي- م والجر اكف: اشح تكرم كل فجسل 
من المطابع الرمادية , وحبرها لما 5 





وأناملنا تسود بحروفها حين نطالعها في مقاهي 
الأسواق الصغيرة , مقاهي شارع '“موفتار “ , ذات 
الطاولات الرخامية , والخشب ذي الرائحة العتيقة , 
راعحة سنوات الجنون فيما نشرب على الرّيق القهوة 
الساخنة وكاس“ الكلفادوس'“ الذي يتبعها , وفيما 
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بو ذف ابن ا سس برب يي 
المشرب الخشبي , محدّقا في الباب البكثوري الذي دفعه 
كهل أحمر الوجه , أبيض الشعر “قبا فحنا" .يصو تاستميشة 
الأمد و#اصوماع اقبي :7 اللو ان فى حتت نيسيك 
المشرب , والتي تبادر بوضع كأس مترعة بالخمرة 
البيفاه اعاية ب اتيدريها دفعة واحدة في جوفه , 
ويمضي في حديث عن ارتفاع الأسعار الرهيب , الذي 
لم تشهد مثله فرنسا منذث الحرب الغالمية الششائية , 
ويفرغ في جوفه كأسا شثائنية , ويتحدّث عن سقوط 
الحصان الدي راهن عليه يوم السبت في سباق الخيل , 
ويشرب كأسا ثالثة , ويحرّك الكلب الأبلق رأسسه , 
وينفتح الباب البلكوري , فتدخل “ جرمان “ يصحبها 
كليية 'الخفيين الداى بيحتييم. ,الكل الأنلق. ن بويد 
عرف فيه صديققا قديما كانت له معه معامرات 
وحكايات شيّقة في عهد ما , وتجلس جرمان, وصباح 
الخيين . اوكيف التضال خ. .ولتم توه مكدة . موعن .و1 
من هذا البرد اللعين , وإنه شهر نوفمبر, والراديو 
يقول إن اليوم سيكون ممطرا . وتتحرك صاحبمة 
المقهى من وراء مشربها لتقدّم القهوة لجرمان ,0 
وتضع جرمان السكر في فمها على عادة أهل الشمسال 
الفرنسي , وتشرب القهوة في جرعات ثلاث بيدينن. 
راجفتين , وتعيد الفنجان إلى الطاولة . فيما 
ضاحينة المقيى. لا عد ال عر اففة تلإأظفينا. ,ع بوتحادفيينا 
عن مسلسل تلفزيوني وجريمة شنعاء في المترق , 
ويتلقف الكهل ذو الوجه الأحمر الكرة , ويصي اح 
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5 أ ْ 1 

بصوته الأبح , ؟* هلما ., لم تكن الامور لتشحقيثة علحون 
هذا النحو في زمائننا ... “ ويعطس عطسة , فيتوكف 
مكرها عن الحديث , ويحذق فيهما بعينيه 

٠. 35 3 8‏ و حي ا لال ا 
الصغيرتين المستدمعتين 2 مسنتظر ا 7 فق 000 حا , 
اس ا : ا ١‏ . 000 1 8 "2 
تشوم | ... عفوا , ... لمادا ندفع الضر اءععلب ؟ 
وفتاة يظهر من هياتهما أنهما طالببسان , ويجلسان 
الى إحدى الطاولات المنزوية واضعين الذفيا كحصن . علد 
عق اطلاق يتا لا؟ متشي ب و فته إلى الطاليمين , 
في مشيهم وكانت السوق تزداد حركة وضجيجا , 
السحب الرمادية امدقتم 5 ونتعالى أصوات الباعة ظ 
وتلسعنا ريح باردة كلما انفتح الباب , فنفرك 
ايقيتا: أ نطعييا ,تحت افختاذنا:. على المتعد. طليبا 
لشىء من الدفء , ونطلب مزيدا من “ الكلقادوس 5 
وتتكتث على الجر إاكه الفرنسية والعربية . باحثين 
عن أخبار تلك البلاد التي تركنتاها وراء البحطير 
البعين. فقيل كل:. الأحعان الأخرى... ولم يكن . الا مبسكينق 
هيّنا حين لا نجد شيكا عن بلادنا في الصحف , أو 
زاوية لا تكاد ترى من زوايا الصحيفة, كنا ستلقى 
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الكينا” الصغوين “لم .يكن فى سحن كل نلك الأ يتحياه 
الكتيرىق: كن .ا لاتفلاينات :و الافحينا لابقنو الانشف ا مشححكحات 
والمحنادكنات والمعاهف اث و التككلات :و الاحتة سيان اث 
والسقوط والنهوض والمر اسم . سوى الحجم الحقيقي 
لجغعرافية بلادنا التي لا تكاد تبرز معالمها على 
معطم الكر ٠‏ الأررضيةة يدومع :ذلة . قلعت كان محعدد 
العشور على نبأ مهما كان حجمه :يملأنا غبطة 
وانشراحا , حتّى لو لم يكن فيه ما يسرٌ بشكثل 
خاض: .. اذ كان تأذلك يشعغر نا يوجوذنا' 2 وبياتتححها 
البرهنة على هذا السر الذي نحمله معنيا , مرتسما 
على وجوهنا + ومختلجا في تبضنا ع .وجاريا فسي 
قن يمتنا ياته اننم غير المشمن عن الأورين الأول 
والأخيرة . رغم حواجز البحر وجبال الآلب ومسافات 
الفيهنا 32 .نولم بتكن أعاديكها: حدفوئى نن السسا ءانه 
الخريفية الباردة , حيث نلتكئم في المقشاهي 
المجاورة للجامعة , فنقرآا الشعر العربي . ونتحدّث 
عن احؤ ال البلات: والعيناك. ح كاكنا “شو اصل عديةتيكها 
بدأناه في مقهى سيدي بوسعيد , بين فناجين 
القهوة العربية . والشاي المشنعنع , ركد سخببيان 
الشيشة , وضجيج لا عبي ' الشكبة “ . دون عي 
تماما أن الجالسين في المقهى لا يفهمون لغتناا , 
وهم بأية حال لا يبالون بننسا , ولا هم ينتبهيون 
إلينا , ويعلو صخبنا كلما تتتابعت الكووس, ويحمى 
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نقاشنا , وإدّاك يلتحق بنا الذين انصرو|ا للعسسب 
“الفليبر “ في زاوية أخرى من المقهى ., ونراهصن 
على سقوط الوزارات , وزوال الدول وانتبا* 
الحكومات , ونفهم ونتصور . ونحدّل ونحدّر. ونبوب 
وندرج .2 ونرفع ونحط . ونبني ونهدم , وها هي 
الثورات تندلع , والبلدان تشتعل , والحروب تدق 
أبواب المدن , والشعوب تزلزل أرجاء الأرض , وها 
هي الأنظمة الر أسمالية تحتضص , والأزمات الاقتصادية 
تتوالى , والغرب بيتدهور وينجرف إلى الهاوية , وها 
هي التّنبوءات العلمية تتحقق , والدورات التاريخية 
تجاوب أحلامنا , ونبني الآمال العريضة . ونرى 
الأرض تزهر من جديد بعد إسقاط رموز الطغيان 
والاستبداد . وتنبثق أجيال لا تعرف الاستغقلال 
وتجهل الشرّ والخطيئتكة , ويبد] عصر جديد من السعادة 
لجميع الناس , ثم ننهض وننصرف كما جتنا , 
ونتوزع في المدينة الكبرى . وتأتي روعة الليل 
ووحشته , وتأتي ساعة الحسابات الصغيرة والكبيرة , 
لكن لا يا صاحبي. , نقول لا ) لننس كل شضيء* , 
لننس العالم وأحزانه , لننس شقاء الآأيام وعنف 
الغربة والمنفى , ونغرق في دوامة الليل الباريسي, 
سوف نعود يوما الى قواعدنا سالمين ومريرين, مشل 
عودة الظيارين بعد هجوم جوي في حرب خاطفة , 
ونستسلم للذة . وندخل المدينة الكبرى من بوابتها 
الحمراء , نستكشف متعة الإثم , ومزيدا من السكر, 


مزيدا من الموسيقى 5 مزيدا من الرقص , مزيدا من 
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الخدر , ولنطلق شبيطان الجسد من قمقمه , ولتشتعل 
الأضواء . حمراء , خضراء , زرقاء , صفراء , 
ولتدمدم الطبول , ولتدندن الصنوج , ولتصطرخ 
القيشاز اه الكبرباكية .وزيا اعشف ينا عنف ينا عشحف 
بسا: عتقة يما غشفة ينا .عشقة يما عتفه :ييا .عشفوةينا: عشحف 
يسا جوهر الأشياء . يا. لذتي وأتسا اخترق حسمهيلا 
من الطرف الى الطرف , وهي تتوهّج وتشءً وتتلالا , 
وتصرخ . سكرى ومتونّبة كالقطة المتوخشة . وتموء 
وتسدرق عدر ب بو امكة بن و ةر بحنيا 00 
مدبرة , شرقية , غربية , بيضاء وسمراء وصفراء 
دنا وما همنا في الألوان والأجناس ,ماهمنا 
في الأصول والفروم . ما همنا في الجغرافيات 
والحدود , مسا همنا سوى اللحظة , واللحظة , ولاشيء 
سوى اللحظة , ما دمنا لا نعرف شيكا أكثرأو أقل 
من اللحظة , ومسا دامت اللحظة تلخص كل حياتنا 
المساضية و الاتية , وحين يطلع الصباح كعكيبا , 
ضارغا , مفزعا , حين يطلع الصباح با صاحبي , 
ننقلب على وجوهنا , دافنين العينين في المخدذّة , 
وفي الرأس ضساب , وبقايا حلم , وذكرى ليلة 
لا تمحي . ونسأل : ترى أي صباح هذا ؟ الله 
لعنى ككل الفساحنات . كان ضيياها الكيقنا . ,رهمعينة , 
فتاكلل : .» .كان صبساح الذم الذدى 5ط واتسحميات 
الجراعئد . صباح أربعمائة قتيل وعدد لا يحصى مسن 
الجرحى في بلادنا , صبباح الذبابات والطوارىء , 
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ل 
ل 


في بهو الجامعة ., اعتصام . "للها كود ير لكك جمد 
أناشيد وطنية , كلام 


إضراب عنام ““, “4 من المسوول عن المدذيحمة 2 
يوم أسود , حداد , احتجاجات , عرائعض , أعلام 


. خطايات , قرف , زعماء 


مضحكون يتنازعون كرسي الخطابة , ضريات , صر اخ, 


ف 


فوضى , “5 او نضا ليني ان أنت يورجوازي "' 
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ضربوه “) '؟* لبماذا ؟ “© , اداعئ الواندعيم 7" 


ق 


* با رفياق , بسا رفاق , النناس في بلادكم 
يتساقطون كالذياب , وأنتم هنا تتنازعون كرسي 
الزعامة ؟ 0 ايم عو ا 74 اللا صسييية مصحلات 
بي اللاي اشككة: ...قله شيتايية” ... اتلللصسسصة 
لؤ قفدت "4ك وساتة "انول الك بع ينا دنا سين 0 
كانت كلك يت ايياتتها: العشيفة والمشا قسة باتيما 
نحاول أن نربك العالم أكشر من محاولتنا فهمه , 
لم يكن لدينا متّسع من الوقت للتفكير , بل كانت 
ردود فعلننسا أشبه ما تكون بدفاع الطريدة عن 
نفسها إزاء الوحش الكاسر , بكل ما يتّسم به هذا 
الدفباع من رعونة , وخوف مبهم من الموت , ولقد 
دخل الموت حياتنا فجأة , كائما عن غير قصد , 
أو كاتيا كق بعهذر عن اتشعامة. عالميكه الخياتيئ 
البريء , وكان لهذا الاقتحام المرعب وجه لا مشيل 
لبه :في ذاكرحنا ..:ورغم. أثنا كنا مسمع عن المجازن 
التي تحدث هنا وهناك في العالم الذي حولئنا , 
وبالرغم من متاك 81١‏ بعضنا بالكثورة المساححمفة : 
قبالعشف: والحمرت: الذااهى, + :فلم, .يكق ذلكفئي العالبن 
سوى من قبيل التيِجّح , ولم يكن العنف الذي أفقنا 
لنشهده في ذلك الصبباح , مرسوما بأحرف دامية 
على أعمدة الصحف , سوى عودة فَظة وشديدة الى 
واقع رهيب نسيناه أو كدنا , لقرط اتصرافئنا 
اللى. مسافشتات وهم دقاف خطرية: .لا معي إلى تبسر 
الحلم . هكذا بدا لشنا الحلم بعيدا , بقدرما بدا 
لنا الواقع ككيبا مفزعا . كانت تلك هي 
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الارتجياجة التي نادت نقصضتنا .د بت وأنا منهم, 5-5 
من أروقة الجامعة , إلى الأراضي الملغعومة ومن 
ثرثرة المقاهي إلى أزيز المدافع وصفير القناابل 
فق .تنو ازغ سير وه هالملكوية: ومذتياك ليور 
الفا تسطيتية . عم كنا نتبحث ؟ ولمات! كان للعنف 
هذا البريق المغناطيسني الوهاج الذي يخطف الأبصار 
والقلوب ؟ 

وتوقف سيل الكلام فجأة . وأشعل مراد سيجارة 
أخرى » قراح محص الدشان: :يسن اهة- ومتفكة من أشقة 
وفمه , شارد الهيكة , حالما . كان وجهبه كله 
ينطق بالبلبلة وبالألم . وكان فريسة اضط راب 
لأ.حة له" ح. :وطليعية كاسين. اخوسن. ح. وعده. اتكبرس 
فيه صامتهسا ومنتظرا بقية الحديث . وعاد يقسول 
بعد لحظات : 

نه وزهيا” آثنا: آخافك الآن فى هذه الفديشة المتكععله 
وفي قلب هذا العنف الجوهري , والاعتباطي أحيانا, 
كأنه القضاء والقدر الذى لا راث له ولا مفرّ منه, 
اق اكناكة اليضيين الذي أكنان لاتينة: “أن .تصلية- ... لبه يكن 
52000 الاستعسباء: عئة , :هنا" .اتسوسوى. مسشحصدىق 
مرارتي وحزني في هذه اللحظة يا صاحبي واي 
بعفوية , دون أن تدرك مسا يثيره سوالك في نفسي 
الممزقة ... ألا أفكر في العودة؟وأنا الذي لا يعرف 
حتّى مما سيفعله لدى خروجه من هذا المكان الآن 
كيف تريدني أن أعرف إن كنت سأعود أم لا ؟ وما 


الذي سأجده هناك مما لم أجده هنا , ولا في أي 
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مكان آخر ؟ أليس الشّقاء هو الشقاء في كل مكان ؟ 
أليست المأساة هي المأسناة , كأئها موجة واحدة 
تمتد عير العالم » من شرقه إلى غربه , ومن شماله 
إلى جنوبه ؟ هل تراني إذا عدت إلى تونس سأجد 
فيها الراحة ورغد العيش والسعادة الأبدب 3 > 
الشمالى ع هل يخكتلف الاآملن بماخة سلاف المكحشان ‏ ؟ 
لا , يا صاحبي . إن مسا يدفعنا هو شيء أقوى 
من أن نقاومه , وما يقع لا يمكن لننا داعما 
مبهما في داخلي يقودني كل يوم خطوة جديدة نحو 
المجهول . ذاك ما أعرفه وأعتقده ., أما الباقي ., 
فغير مهم على الإطلاق . غير مهم أبدا 


كلاننا غباكيا: فنئ:. أفكبارة. رن .ويقييتا «تشريه ونك3خيسين 





بصمت حزين , والقاعة من حولسا تفج بالموسيقى 
'والبهجة وضحكات النسياء الآنيفيات . وقلت له 

جد إانكئى" أفبومك: عيذ يها هين آف. :.'« اعشقت: انتما 
الأآثشنين من فصيلة واحدة . وإن كانت الأمور 
بالسسية لي أقل تعقيدا , وأكثر وضوحا . فأنت 
يسوقك دافع غامض , وتبحث عن معنى مسا لحيياتك , 
قد تحده , كما قد لا تحداده , إِنّك مغامر بالغريزه 
ولا يمكنك تغيير نفسك , ولا يمكن أحدا تغييرك . 
هكذا ولدت وهكذا تعيش , وهكذا ستموت يوما , 
ولكن المعنى الذى تبحث عثه واتعاتئ: هن اعاسصسة 
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كل هذه المعاناة , ربّما لم يكن بعيدا عنك 
يا صديقيىي 0 يمنا كان في أعماقك , وليس أبعد 
من ذلك , لكثك لا ترتاح له إشك لا ترتاح 
لتعسك ينا ماق ح. لأخلعة كلها اقشر ينك من اعمسساق 
إلى الأمام . دوما إلى مكان آخر . إنك ترحططل 
السفر . لذلك تشعر بالشقاء , وتظل تعاند 

إنّك مكاير وعنئيد يا صديقي . واسم ح لي أن 
أاعذفلة: جالصو اه انهه النى عد دمي عنصا يدان 
إنمها أخوة السلاح الذى حملناه معا في خندق واحد, 
لنقاتل عدوا واحدا , ونتحذى الموت والقدر. وهذا 
ما قد يولّد فينا شعورا بالقوة , إنْه نوع من 
ذلك الإحساس بالنشوة القمية +باليوكن ع فجن كمحجيل 
معركة ننتصر فيها أو نلحق بالعدو خسا كك تيرنل 
فادحة ... ذلك الإحساس بسأئنا أقوياء إزاءالموت, 
حقا , ولكنه عابر أيضا , إن أثننيا نكتشف ونحن 
في أوج نشوتنا , أن رفاقا لنا استشهدوا , أو 
جرحوا ,. أو وقعوا في الأسر . انذاك , نشعبرلر 
بحجمنا الحقيقي . نحن لشنا آالهة ولا كبا طببح حك 


وتضعك:مشى تقرافشا: , و اشعزل: كلانا: عن الاخريسن 
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للكة عرهت هزه القة انت وام الغولة: ».,ى'اكشرهة وطاة 
على النفس , عندمسا كنت أقوم بعملية منفقردة غ6 . 
تطوعت لها دون أن يجبرني أحد على ذلك . هل 
تدرك معنى هذا ؟ ورغم أنني كنت أومن بفعلي 
كل. الإيمان. .. فلفد شعرت لحظة. ‏ بالشردك: '.ن. .وغعزوك: 
ذلك إلي الجبن . وكم خجلت كلما فكرت في ذلك 
اليوم . إِشْني لست قاتلا محترفا يا صديقي,وإطفاء 
الحياة في عينين بشريتين تنظر ان إليك ليس بالأمر 
السهل . صحيح أنها كانت عمليتي الأولى , لكنني 
لع إشفن آنيد] بالشكم على يننا فعلت” "كنس محخلمضن 
للحووه بي «االحورة. هي عاتن . ولست بحاجة للبحث 
عن معنى خارجها , لأشْني أستمث منها قوتي وصبري 
على العيش في كل الظروف . إشني أحث الطعام ا 
والشر اي الحيف, .. :و السيكاى الحتث. . .3 الأخد حتصحيية 
والالفمية الكنناة ىن حمر ى. أكتى ابلك ةدنك الحيحسن 
الاتفكورف للاشياء: . القت. اعحيت دوها بساييتسون. : 
-أحين الحياهة 'الحيدة. 2 ..الك فين 
الإغريق ترجموه على الشاكلة التي تعرف ... أحب 
حفلات الرقص أيضا , المسرح , وخاضة: الكلاهيك سكن 

غين. أثى لا اح حتملك: الأشيناء .هنا أملكة. لتببيكين 
وللتعوين. , لكتنى الف فى التحطة . امك حجن 
متعي كلها في الحياة في سبيل القضية ., في سبيل 
الشويةة. . . الشو ٠‏ انشيية" اله القو ]انه لا تممصو . 
وأحب النساء أيضا , الحياة الحلوة أعني , وليس 
العدمن ففط . :وا القطيق :أن تأعق :اكش يمن انعن أذ 
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كان انبنانا. حيد! 


في وقت واحد , إشني أتناول الحب بسهوللة كأي 

وجرع وضّاح جرعة طويلة من الويسكي , ملتفتا 
الى الباب الذى دفعه رجل وامرأة. أنيقا الهبيأة . 
وتبعهما برهة بنظره , حتثّى جلسا في زاوية أخرى 
من المقهى , وجاءهما النادل مسرعنا . وفكّر أنهما 
بلا شك زوجان سعيدان , خرجا للسهر في السينما أؤى 
في العمرع :: بوعااء1البهره شيو بامتقان قفد 
أبواب قاعة العرض . وتنهد وضاح . أي فرق بينه 
وبينهما ' أيّةَ مسافة ١‏ شيء كالأرض والسماء.إنهما 
في كوكب , وهو في كوكب آخر , مع أن مدينة 
واحدة تجمعهم . مدينة واحدة لأنماط مختلفة من 
البشر , منهم الطبيب , ومنهم المحامي , منهم 
الصحافي , ومنهم الشححان , منهم الوزير , ومشهم 
اللص , منهم التاجر , ومنهم المجرم , منهم الذعب, 
ومنهم الخروف , منهم لاس ) ومنهم الضُبع 

هي الغابة , منذ آدم وحواء , ولا اشيء تغير , 
وق أنهم الآن يسكنون العمارات عوضا عن المغارات 
ويحملون المسدّسات بدلا عن الهراوات , ويلبسون 
الخزعن .و اليتطلنورضتانة عواضنا؟ عن الحلود: .:. وفيا نان 
الكييين مضع يفكريس الطعير وى والدم نهو الدع نور وال شال 
هيز الوخال: بج والنتساء حت شين , النكن الحائ. يتشكل. + 
هل:«يحتلقع ؟ كلا ى. أنه لآ يختلفة). إنه يقففيييسل 
وحسب . وهل يسأل الذي يموت لماذا يموت ؟ كلا , 
اكة يمون وحسته. .ف امكد يذه الا ادح عسي 
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الحسد المعدني البارد الر ابض فى جيبه 1 وتذكر تلك 
بالغة الأهمية . كانت المهمّة دقيقة جذّا ,إن أنشها 
ستتم في عمارة ذات شقق مفروشة تسكنها شخصيسات 
ميكة : كناف الععارة هن الميتاة "بو ابعه ببالاص * 
أيه فضيحة في الصحف . 

أحسش وهو ينعطف في الشارع الفرعيّ المفضي إلى 
شارع الحمراء لسعة برد فرقع ياقة ““ترنشكوته '' , 
بسرعة . وبعدها يمكنه الدخول إلى أقرب مشغرب 
أحس بها تسرى على طول عموده الفقري . فقطب 
حاجبيه وكرٌ أسنائه . وفكر لحظة, في الدخول إلى 
الفضدى: :التق بيقع :قن كزفه اليك الششاويع اقرب كسا 
فقد بدأ يشعر بجفاف في حلقه , وأسرع خطواته 
لكنّه قبل أن يصل إلى الفندق تخلّى عن الفكرة ٍ 
لا يجب أزير آه أحد في هذه السباعة . يبعت العقلسجة 
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دقاعق , وفي الساعة التاسعة بالضبط يكون كل شىيء 
قد تم . إنها الآن مسألة دقائق . أخذت دقات 
قلبه تتسارع . ما هذا ؟ هل يحبن في النهاية ؟ 
هل هو من هذه الفصيلة ؟ هل يرهيه القتل إلى هذا 
الح 5 كلذ .عر الجن اتكون هده هي المرة لين الجن 
يقتل فيها . ألم يحارب في الجبهة ؟ في الدامور, 
وفي النيطية , وفي صيدا وصور ؟ لكن كان ذلك 
مختلفا , لقد كان مع الجماعة . ومع الجملاعة 
لذ نحن الأحسان الندىئ الففظ. على 'الزفياف.. هه بلتشبيسل 
حقا . لقد كانوا بيدافعون عن مواقعهم ضذ العدو 
الصهيوني , وكانت بينهم لحمة أقوى من المسوت , 
وأقوى من الحياة , وأقوى من كلّ شيء . لم يكن 
لديه هذا الإحساس القاهر بالوحشة الأمر الاآن يختلف 
إِنْه وحده . ما من صديق يسعفه بالتشجيع إذا 
انهار , ولا عين تحنو عليه . وحده , وحده , 
وليس بينه وبين ضحيته سوى مسافة خطوات . 

وها هو يجتاو شارع الحمراء بسرعة ويدخسل 
شارع السادات , إِنْه يقترب . وهذا الشعور القاتم 
بالعتزلة الذى يتكامى: ويوحكدث. .. .ؤهدة: الصريسك عسات 
المجنونة في قلبه . كانه هو الذي سيموت . رع 
لم يعرف هذا الإحساس مطلقا , حتّى حين كانوا 
يهجمون على خطوط العدوّ بالقنايل والرّشاشات , وحتّى 
حين أصابته شظايا قذيفة اسراعيلية في صور , 
أبدا هذا الإحساس القاتل بالوحشة , هذا الإحساس 


. 0 


الاراهيية . ,واقنن :| وا اه جوت هرد 0 


التفت يمنة ويسرة , كانت السيبارات رابضة على 
جانبي الشارع , المّارّة قليلون , ومن شنافذة في 
الدور الأرضي من العمارة التي على يمينه , كانت 
“ناه ونساا يا كن امن 
يا دمعي يا ابتسامي 
مهمسا كانت آلامى 
واأعق كان مرو الأخهيةا كناد ف .وعردة اسه 
مع أنّه لو سمعها في لحظة أخرى لطرب لها كل 
الطرب , وشعر بالحاجة إلى سيجارة , فسحب علبته 
من جيبه , وتنساول سيجارة . كانت يداه ترتجفان. 
عجبا | هل وصل إلى هذا الحدّ ؟ وضع السيجارة بين 
شفتيه . أعاد العلبة إلى جيبه بحركات آلية 
سحب الولاعة وأشعلها . كان لا يزال واقفاء كانّما 
أفكاره ككينا ختعطلظ: :ع .كاتمها فرغ ذهئنه وتبلدت 
أحاسيسه تماما . فجأة , نزع السيجارة من فمه 
وتافاييا بعيد| , ثم تنفّكس بعمق هواء الليل 
البارد , واستانف سيره , كأن قوة خفية كانت 
تدفعه إلى نهاية محتومة 
واستدار مع المنعطف . إنْه الآن يرى عمارة 
5 وايت بالاص” رابضة بهيبتها الاسمنتيهلبة 
البيضاء في قلب المبدان الذي يتوسط الشثلارع , 
وحولها السيّدارات . وسار نحوها دون أن يسرع خطاه 
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ومسا هي سوى لحظات حثى بلغها 

فافع :اباب الجتورفق فلى ميل .. كان العبيعا رس 
شناكها: خلف مكتب الاستقيال. . “هل يوافظة: + كتيبل 
نظرة سريعة إلى رقم 27 في لوحة المفاتيح 
اللفك ارية” .. لم يكن المساح هتاك ... إذن عق اقبي 
الشقة . وخطا نحو المصعد , وضغط الزر . انفتح 
الباب . دلف داخل القفص . انغلق الباب . ضغط 
الويو ين «اللقوي ‏ الخاله. .ددا اله مركت ا فوق 
يضهمتة- : أخرج المسدّس وركُب كاتم الصوت . أعناده إلى 
جيبه 0 . القن عطىة فواربة - علئن المر 2:81 .,. كا تمتسسة 
يتوجس رؤية خياله . كان وجهه شاحبا جامدا , 
وعيناه باردتين لا تختلجان . توقف المصعد . 
انفتح الباب الأوتوماتبيكي . خرج إلى الرواق . في 
السقف.,, :كام فشتكيل كبر ماعن يتوسل: شور قعيياد 
الحقت جاهن) .يعيحيية. عق الروفم. 37 ....كاق السبعيتات 
قبالته في طرف الرواق . سار بخطوات وئيدة عللى 
السجاد الأحمر الطويل . وقف أمام الباب . أنشأا 
يتنصت . لم يسمع أية حركة . هل يكون ناعما ؟ 
في هذا الوقت ؟ تطلع في ساعته , التاسعهة طإِلآ 
دقيقة . رفع بيده اليسرى بأناة وطرق الباب . 
كاف كل امصااجع- متو . وكا يده المي ةس مسن 
ترقب قليلا ثم طرق مرة أخرى . سمع حركة تقترب 
شيتيا .مشيكنا . توفت الحركة أمسام القاي. |شييية 
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تاسبق سافن + ؟ 

0500 هن !التضفدة: . ثم انفتح اناي ينظ : 
وأطلٌ من الشقّ وجه كبير بانف ملاكم , وعينيلن 
قلقتين . كانت كتفاه عريضتين , وكان يلبس 
منامة زرقاء وهو حافي القدمين , لم يكن يحمل 
سلاحا , وبدا كأنه انتبه فجأة الى الخديعة , 
فضاقت عيناه وهو يسأل 

داسف السو 

:وفي لحظة فهم كل شيء , وحاول إغلاق الباب 
في وجه زائره . لكن وضاح كان أسرع منه , إت 
عارض الباب بساقه , وفي الآان نفسه , وفيما كان 
الرجل يتقهقر إلى الوراء , دفع وصّاح الباب وأطلق 
التعان ى وداه يترنح برهة م اواالعيفين.:تتسسان. » .ثم 

دخل وضاح بسرعة وأغلق باب الشّقة . انحنى 
عليه , لقد أصابه فى جبينه . مليمتران فوق 
الأآنف تقريبا . لا شك أنه ميات فورا . كان وجهه 
قد أصبح الآن ساكنا كوجه تمثال من الشمع , وكانت 
العينان جاحظتين كائما تستنكران , وعلى جانبي 
الف المفخوح سال الدم. قاشينا 
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رفع وضّاح رأسه وراح يتفخص الشقّة . لحسن الحظ 
اكت السحافى نسدد «على الشافؤة: رولا ستحصدن ‏ أن 
أحدا من الجيران سمع شيئا . عليه الآن أن يحجد 
الورشاعق ويتسحت بسرعة , لم تكن الشئة كبيسرة ,ع 
كان المدخل الصفير يردي إلى الحجرة الرعيسية التي 
كانت مقسّمة إلى صالون وغرفة نوم . ورأى بابيين 
على جانبي المدخل . فتح الأول فرأى المطبيب لخ , 
وفتح الشاني فكان الحميام . أغلق باب المطب لخ , 
وسحب الجِمّة الى داخل الحمسام , ثم خطا من فوقهيا 
مجتازا إلى الحجرة الكبيرة 

كان فشاك مكتي :مغين قرسه الششافدة” > .اتكتبرت 
فوقه بعضالصحف والمجلآت . فتح الدرج , وفئّش بين 
الأوراق . لم يكن الملف الأصفر هناك . أغلق 
الدرج واتّجه إلى المنضدة فتّشها . لا يوجد شقليء 
فيها . علب أدوية , مسذدذس , أخذ المسدس ووضعه 
. شوكولاته , أوراق أخرى مختلفة 
فتح الخزانة التي على يمبنه . رأى ملابس معلقة , 
أبعدها بيده . كانت هناك حقيبة سوداء . أخذها 
وحاول فتحها . كانت مغلقة باحكام . رحجلع 
أدراجه إلى بِبت الحميام اتتشت. علمن الحتة . فسن 
جيوب المنشامة . كانت المفاتيح في أحدها . أخذها 
وعاد ليفتح الحقيبة . كان الملف هناك . حسنا 1 


انتهى كلّ شيء . بقي الآن أن يعمل مسرحية صغيرة 
ليقئع عملية القتل . سحب الأوراق من الملف,طو اها 
وتوضعههيا فى جيبه الد اخلى اتحه نحو الجتّة . وضع 
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ْ 0 أ 5 
إعادة الحقيبة إلى مكائها : أقفل الخد ائة كن 


جديد , واتّجه نحو الباب . وقف برهة يتنضصت ., 


لل 


لا حركة في الرواق . فتح الباب وخرج بحذر.اغلقه 
وااشحة دشحو الفضعف: .. معط على الرر الكهوينا فسسئى 

انفتح المصعد . دلف داخله . فاجأه خياله في 
المرآة . لم يكن قد رأى نفسه على هذا الشكل 
أبدا . ضغط الورّر , وانقفل الباب . بدأ المصعد 
يتحرك إلئ افق و اكناان متظر الى المانب مقع تحت 
بظهره إلىالمرآة . وكان كأنه غارق في خدر عميق. 
كانت يداه في جيبي ترنشكوته , وأحس بتصلب في 
عضلاته , وازداد حلقه جفافا . كم فق بط اححييهة 
إلى كأس الآن . نعم , بيحاجة إلى كأس أو كأسين 
أو ثلاثة . كووس من السكوتش . بحاجة إلى شراب قوي 
ينسيه تلك الصورة المقززة التي لم تفارق ذهنه 
منذد خروجه من الشفّة . ذلك الدم المنبجس من فم 
بلا نهاية , والمصعد لن يصل إلى الدور الارضى أجد: ١‏ : 
هل سيبقى معلقا هكذا إلى الأبد ؟ كم من الوقت 
انقضى منذد دخوله الشّقة وخروجه منها ؟ تطلع في 
ساعته , التاسعة وعشر دقاعق تقرييا . لقد تسم 
كل شيء بسرعة غريبة . سرعة لم يتصورها . ومع 
ذلك ... هذا المصعد الذي لا يزال نازلا كأئما هو 
يغوص به في أعماق الأرض . كأنه لن يتوقف أبداء, 
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إلآتغيد. خسن اق :مشافيبات ححيفية” غين متتاهية فين . 
هذا الداموس الطويل . كان جفاف حلقه قد أصبسح 
ل ينطاق ...فى أجسن يحية” فدن. العراق, تتحودى على جاهية 
ونزع قفازيه ووضعهيما معه . توقف المصعد اخير ا., 
كان في الصالون رجل حالس على الذيوان يقرأ 
جريدة مفتوحة على نحو يغطى كامل وحمهه . ولم 
فشا كق. مر ذلك .. عير اه .ينشدل 5 بحا كه اتسين 
كان محتيها' ادن يها فين لفشارة: .يدف السعينا ن انين 
الرابضة أمام العمارة . لكثه لم يتذكر أثغ-ه 
لاحظ أية مراقبة لذئ دخوله ف المي إليه نظرة 
جائبية خاطفة وهو يتجاوزه متّحخها الى السيحبجاهه: . 
أحمر 000 2 يصع ون ااه الأشيسةقوة دراعيه 
كأئه يترفع حفنا 6 تقيلا ويومقة بعين وأحنكدة 
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أمتار . هل يجازف بدخول الفندق القريب من مكان 
القتل ؟ ولم لا ؟ إنُهم فناية عاك لمم تكس مودو ١‏ 
الجثّة قبل الصباح , عندمسا تدخل الخادم الك ععمنيية 
تفرفيبها: .. الِكنّ ذلك الرحل الذئ كان في السوسق هق 
كيف تتم العمليّة , أو لمذ يد العون له إذا ما 
إِنْه لم يتحرك , ولا كلف نفسه عناء النظر إليه., 
: 5 أ ! 1 5 
أمره مريب للغاية . ربما لم يكن في النهاية سوى 
هناك . لماذا كان يغطى وجهه ؟ لعله لم يكن 
يغظيه بالفعل , بل كان مستغرقلما في القراءة 
ببساطة . وسحب علبة سجائره وهو يشقٌ الشثلارع 
المعنّم بائتجاه الفندق 

كانت عواميد الور تحاول تبديد العّتمة في 
ذلك المساء الشتاعي البارد , وكانت الريح تنتحب 


2. 


كان يتقدّم نحو الفندق بخطى متمهلة والسيجيارة 
قليلين , وقد وقف بعض الشّبان أمام شباك التذاكر 
يابانيا بعنوان © المشاو نهد . هد ا فيلم خسسيك , 
قال في نفسه , لأن الأفلام اليابيانية جيدة في 
١ 58 |‏ 0 0 ل 5 

الغالب . إِنّ الأفلام التي لم يستطع هضمها إلى الان 
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هي الأفلام المصرية والبندية . وفكّر أنها أفلام 


بالدموع لدى مشاهدتها . و أوشك أن يضع قدمه في 





بركة ماء , وهو يشق الشارع الأفقي إلى رصب 
الكقومودور , بينما كانت سيارة تعبر الشغارع 
بسرعة , فوثب يخفة متراجعا إلى الوراء . وترك 
السيارة تمر وهو يلقي إلى السائق نظرة شزراء 
ود كالبيارة عديرة بسدلاعي طني من العسحبا” 
الرّمادي , واجتاز الطريق إلى الرصيف المقابل , وخطا 
بحن سيدا ن ايه الى ]انهه بجا بي الستداق ع ويف ابسن 
السباية العجلورف الكبين الذي انفتح أو شودهنا تيكييها: :هنا 
أن كاف اقدساة الرفعة السطاطية الالكفزوفييية. 
وذاكل: النحيق. اللكسيين «الميظا < وك عاد نكا هببس ييل 
عديدة . وها هو الحو يصبح أككن .خف 1 تشع سملن 
التكييف . وحيا البو اب الجالس إلى منضدة صغفيترة 
بحركة من رأسه , فرد البِواب التحيّة بأدب . والقى 
وصضاح نظرة دائرية على البهو . 

حاتي البمين: بن كان فسان كفن" اتشييال ريل 
يمّتد حتّى المصعد . وكان بعض الغربباء ذوي السشمات 
الشمالية . ربما كانوا أميركيين أو أوروبيين , 
يتحادثون مع المضيفين . وإلى ججائب المصعد , كان 
هنالك تليكس ,2 يخرج منه ببطء شريط من الورق 
بآخر أنباء الأحداث العالمية . لعل ذلك الجمعمع. 
من الشمالبيين هم مراسلو صحف أجنبية . يبدوعليهم 
دلك . كانوا يومئون ويلتفتون ويتحرك ون 
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بلا انقطاع . كان بعضهم يتكلم الايطالية والبعض 
الانجليزية . ولم تكن اللمتكلهيون. الاتحلسزية ١٠فكدهم‏ 
أناقة خاصة في لباسهم . كان أغلبهم يرتدي 
الدجينز , ويحتذي جزمتين متربتين , مما جعلله 
يعتقد أنهم أميركان . لا يوجد سوى الأميركان 
لتدطورل' الافسادى :في العالس. علنى ينه ١‏ الكيويتيسل: تجن 
الايتذال.فى الاين ' آنا ..الإيطالجون ..٠فقدت‏ كاسو] 
عاتن الفكس يرزككون يدلاث: وتععا طق أاشيقة , وكحيبان 
وراضحا أنتّهم يعتئون بمظهرهم . كان بين الجمع 
ثلاث نساء , أمبركيتان و إيطالية , وكان الرجال 
أربعة , أميركيان وإيطاليان . وتجاوزهم وصاح 
ملحنتة لى البتسار. 

كان الصالون الكبير خاليا تقريبا , إلا من كهل 
أبيض الشعر.., يدكحْن سيجبار| كبيرا , وهو جالن مع 
امرأة شقراء , ذات صدر مكتنئز وبارز تحت فستتان 
السهرة" القباكى ... .وعلنى ككحفيينا ‏ مغطقهفن الفجسسروق: 
كتاهاة" ححا كان ةو فى :الرييةة سن الفالوق تبححيت 
لوحة زيتية كبيرة تمثّل رسما تجريديا . وعلى 
ديوان آخر من الصالون , كان يجلس شاب ذو لحية 
طويلة مدذخنا! بتصفت.. وغعيتاه- .معلفتحاق بالسفف . 
وانّجه وضًاح إلى البار الذي يقع مدخله في طرف 
الصالون , وتناهت إليه موسيقى تعزف داخل قشاعة 
السهرر ات , 

عتّب الباب , فيإذا القاعة غارقة في نصف عتمة , 


واتجه إلى المشرب الد اعرسى الذي صقت من حوله كبراس 
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عالية , اقتعد أحدها , وهو يجول بنظرة فاحصة 
فيما حوله . والتفت إليه النادل . فطلب كأس 
ويسكي دون ثلج أو مساء . وصبٌ النادل الويسكلي 
بحركات سريعة متقنة في كأس قذمها إليه. فشربها 
دفعة واحدة ., وأحس الشراب يحرق حلفقه وصطدره 
ويسيل في جوفه : كان قد ولع سيجاروته لدى 
دخوله البازن وسحب مها نفسسا بعد إفراغه 
الكأس , وطلب كأسا شثائية , بينئما راح يتفخص. 
المشرب الداغري . وكأن الفتاة أحست نظراته , فقد 
رفعت ر أسها إليه هنيهة لتلقي عليه نظرة سريعة, 
شم التفتت نحو الأوركسترا التي كانت تعزف أغنئيية 
كاحت شاعة السنان مسخطيلة: اليكيسحل ين قلسن 
جانبيها اصطفت المقاعد والمناضد الواطئة التى 
وضعت فوقها . بين كووس الزببياعن .اويل حمر 
يتاكمانهنا » ؤلم يكن عدد الزبياعن كبيرا في تلك 
الكثيرة في تلك الأيام . لكن كان هنالك علدد 
لا ؛سايوءية من الشمسناءء الأشيحيات يصعي .مهال 
والحين-محكداه غاليية” كحخلظ بالموسيقى و وه حيبي 
الكو وي فإذا القاعة كتهلي:تضحج كخليّة نهمل 
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ولم يكن على المشرب سواه والفتاة الأوروبية التي 
لاحظها منك وهلة 

كان النادل قد وضع أمامه كأسه الشائيلسة , 
فتناولها وضاح , وأفرغها دفعة واحدة في حلقه., 
ف أوفا اليه .,. .وطلين عناينة ‏ أخرى: ١‏ انيرم السسادلن 
للحتي طلصمةد .كنان الشى اتن لك يمف فيه :ذه ار شوارنة 
كان بأشدٌ الحاجة إليهمسا . ومع ذلك ., فهو لن 
يتجاوز الكأس الثالشة هذه الليلة . لقد كان مجازفا 
حفا بالدخول إلى هذا المكان غير البعهيد عن 
" وايت بالاص” , وهو بحمل الوثائق المهمة . إنمها 
عيافة. " «الاضافة الى ارفيوايه .قن الريكل الذى كان 
يغطي وجهه بالجريدة . من يدري ؟ ريّما كان أحد 
رفاق الجاسوس ١|‏ ورشّت في رأسه نواقيس الخطر. كان 
دذهنه قد استعاد نشاطه , وأصبح يفكّر بمروئنة 
وسرعة: بعد التبلد الذي أصابه فترة . وفجبأذأة , 
اتضم له أنه لن يستطيع المكوث أكشثر في هذا 
المكان الذي أصبح بمشثشابية قفص كبير دخله عن طيب 
خاطر , وانتصب واقفا . كان الننادل قد وضع أمامه 
اكاسالويسكي , لكتّه لم يمسّها , بل أخرج مين 
جيبه ثمائنين ليرة وضعها على المشرب , واستدار 
خارجا 

وفي اللحظة التي كان يتجاوز فيها البباب اصطدم 
يكهفة مون يشكل .ع فالتفح اكنال :81" عفبيو ا 7 
ولم يرّد الرجل , بل نظر إليه بصمت نظرة متفرسّة, ‏ 
شعر على إثرها وكأن قلبه يغوص في جوفه 
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ودقّت نواقيس الخطر في ر أسه منرّة” آخورفق: , اوافنسييق 
ينشحاو الريوون الى تعمحسن :فحن العحيية"' . . وفتحسهسن .. 
المسدّس في جيبه , وهو يخطو خطوات عريضة ثابتة 
قاطعا البهو الواسع نحو البباب دون التفاتة ., وحباه 
البوّاب , فرد التحيّة اليا , وهو يلقي نظرة 
خاطفة إلى الخلف . لقد غلاب الرجل . إنه #تمعون 
عاذى: إذن , أعصابي متعبة , هذا كل شيء 

فؤاقت ا متاء: التجناايسوهة .. بواخد .يعتيهو )+ الليل 
الكاوت: هالكنا :رفتية. مه :.. كان بررذاد خةنفنم تحت نذا 
يتساقط على بيروت . ومشى وضاح . شق الطريق 
إلى الرصيف المقايل . وبعد خطوات انعطف مع الشارع 
الصعمكر. الففيفق الى الكمر 21 , حملن ايام عاشحضينة 
ليلية , ورأى فتاة واقفة في العتبة تومىء اليه 
بالدخول . ورمشى فني الشارع تحت المطر حبانيبا ر أسه , 
مغدًا الخطو . وتجاوز ساحة كبيرة على الرصهيف 
تحقكها مغازات تجارية مقفلة . وفي طرف القتارع 
رأى سيارة تاكسي رابضة تحاف 1 ميت بانتظار 
زبائن الليل , فاتجه نحوها , وحيا الساعغق وهو 
يفكي العات ويستقر على الدكفك اجنين ها يجحي 
اكوركيض العزوعة نينا" انيظن» او القن البجافق لين 
إليه من خلال المرآة وهو يدير المحسطسزك وزأرت 
السيارة منطلقة تشق الشوارع المبللة بالمطر . 

طلب وضّاح كأسا ثانية , وولع سيجارة أخرى , 
وهو لا يزإال محملقا في الليل . تطلع في ساعته 
عرهة بج أكضةاياعة عرض ننتد: دخوليه ‏ المتنين. .. «الوركى 
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يمر ببطء غير متناه . رأى الزوجين يخرجان بعد 
أن تناولا القهوة . خرج زباعن آخرون أيضا , ولم 
يبق في المقهى سواه وثلائثة رجال آخرين . كانوا 
يتناقشون بأصوات مرتفعة يتعتعها السكر . وحين 
عاد النادل بكأس الويسكي , قال له بعد أن اعتذر 
إنهم سيغلقون المقهى بعد ربع ساعة . وأراد 
أن يشرح له أنهم لم يكونوا يغلقون باكرا في 
السايق , ولكن الحرب أجبرتهم على ذلك , فصرفه 
وضاح يعنت “أن يحفحدة الحبباي .. يوظل مشوب معنا خبيلا 
أخيلة الرجال الثلاثة منعكسة في البلور 

د اتكهنا على خطأ . لم أقصد أبيدا إثارة 
الشكعواة: حول صانق ...ولا قدت فوحيبية: النذة يحص 
هذه الوجهة التي ١نصرفتما‏ إليها . كنت أتحذدث 
عن شيء آخر , عن الشعر ... عن قايليّّة الشاعتر.» 
للقتل ... عن احساسه وهو يطلق الشار على 
محلة ‏ "كاتيا.كر يطلت اعفن او لشفي .قات 
يحاول د نا شط نه يدداه اللنان لم يكفييستدة 
يملكهما في تلك اللحظة الثزقة 

ت إنها مشكلة فاوست , 

ا اوأنا أستغرب أن تكون أنت الناطق بيده 
الكلمسات . هل تعترف إذن ؟ 

دعك من الاستفزاز با أحمد . إنّك سشتكون 
أذكن لو تركت هده الطريقة فى الحديث: : 

ت إنه لم يقصك. استفزازك يبا متصون ,بل آر اد 
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أن شين الى اشخمسافك الحدبسن 

ع قت ميته حيف:ا . لكن الصيغة التي استعملها 
كان فيها اتهام 

أنا: 9 احصمك يع ولوس في الاقسن اف عيت: , 

حب الاعفون ان كنات © 

الاعتراف بالفاؤستية ... بالمرضبالانتقص سام .. 
الست هذه هي المشكلة ؟ِ 

بج الفيصيل :فين . :| لالتطمناة: الى الجوييو اي سبد رن 
ولا انفصام . إنْك تميل دائما إلى المغسالاة وتضخيم 
الأمور , شم إنّك لم تدعني أكمل حديثي . كان 

بعت جة !دكا كني كدول. ادن ييه الشيات + 

حالسفيكة: .كنجاس انثا وسحك اطاليها ' الميقميرر فييسصتحبيية 
الخارقة , المعرفة غير المألوفة , وريما غير 
المستسناعة: سن «طر قا اشن العيادحية. ..... اقنىئ سحا كين 
الكناس ب كتارم سيسق عن 5 الكقيفة..المطلفة © الشيى 
ليس للبشر سايق معرفة أو صلة بها من أي نوع 
كانت . ودفع فاوست روحه لقاء هذه المعرفة 5 
ولكنه دفعها للشيطان ٍ ولم يكن الشيط سا سلوى 
الوهم ., أو هو بكلمة أخرى غرور فاوست بالذات , 
القاعدة ويوصله إلى “ المعرفة “ . كان ذاك خطا 
إنها مشكلة فاوست مقلوية . أعني أنه لا يمكن 
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إدراكها ببساطة . وهذه الحقيقة تنبع من خضم 
وجودنا بالذات , ومعركتننيا من أجل حياة أفضل 
كن التسليم بذلك يعنى افهيا' التنا حب لافذد. اسكقحصان 
العمتف» .. “العيييت: الحيتاة نفسها سلسلة لا تنتهيى من 
التق ؟- الجشس الشاريم هدق العنسف ؟ لبيك لا أرق 
اتتفتهنا لا ين العمفاك اندي ينشدة الشاعجر والشفييان 
الدي ينشده المقاتل في الجبهة , لأتهما في السنهاية 
يصبوان إلى غاية واحدة . وهذه الغاية هي الجمال 
الروحي المتمثل في مجتمع عادل يعيش فيه الجميع 
متساوين في الحقوق وال واحببيات 0 

كان هذا استعراضا جيدا لأدبيات القرن 
التماسع عشر السياسية , لكن الواقع مختلف في هذا 
القرن 

يل مروف اسابيعحوات سحن فوخ تسيلو أشيون 
ت لمعبو مناتك الشاظة .عد يما سناد ا والفم كان 
استعن اضاة يها الأدبييات القوى "العاهين فتل: المتنحباا 3 
السيساسية 
مساركس , وبالتالي بمثالية مشروعه 

1ه لا «اعسى شويكن كيت | أية ا ب معييلن جد دنه 
عن التواصل بين الفكر السياسي اليونناني القديم 
والفكر السياسي المعاصر ., دون أن يعني ذلك أنسّني 
أسقطت من حسابي التعارض الأساسي بين الأفلاطونية 
التي تبقى فلسفة مثالية وبين الماركسية التي هي 
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إلى السمساء , كانت بعض الغيوم تزحف لتحجب القمر . 
وو 3 | الو ب 66 هل 5 ا ؟ِ 3 رفع بِاة .6 
سترته الجلدية , لم تكن الليلة باردة , ولكعن 
الحويف كان على الآنواان . .وفن :الحظة ,2 مكبحن أن 
يعود بلا انتهاء ., ومشى على الرصيف , وتساءل 
لماك ]: يشمن اكه يفره كل هذا من “قل . هاسشيسسة 
عاش الأحداث نفسها , ورأى الوجوه نفسها , وسمع 
الكلمسات نفسهها منث قرون ممحية . وهو الآن رائشح 
كمهنا. يولك:. اخوروقن آحل. أن يكوشو ١‏ ضحايا . وتشاءل 
عون تناكل نه 1 ب ١والمويات]!‏ كان شحيه ايح سو 
مسا سيفعل في تلك الآونة . وتذكر صابر وندى 
وأبا هاشم . تذكر ما قاله لمراد حلمي في تلك 





ا || 8 : م 3 


الآتي من سواد الشوارع 
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كانت السفارة تفع في مبنى من أربعة أدوار , 
وكان عدد من المسلحين يحرسونها . وفي الطريق , 
كان مراد حلمي يفكّر في السيد قاسم رزق الذي كان 
على ادو عنك معنه في ذلك الصباح . لم-تاذا أراد 
مقابلته ؟ هل لديه معلومات جديدة يرعب فقي 
نشرها ؟ كان بإمكائه أن يرسلها أو يعطيبا 
لرئيس التحرير شخصيا . لكنٌ رعيس التحرير أصرٌ 
الا ا ل ل 0 
بالإمكان الإقفلات من ذلك . هل ل هي قضية صفة 





السلاح مرة أخرى ؟ 

لم يكن مراد حلمي يحهل أن جريدته جعيو لتكنيا 
في هذه الحال , أن “ تقفبض * كل الصحخسف من 
السفارات . كان متوحسا قلبلا من هذه المقايلة 
ومع أنه لم يكن لديه داع قوي للخوف . فلقِد شعر 
يدير المقود مبثلا الإتجاه إلى الخلف , ليعود 
حيت أتى . غير أنه تمالك أعصابه في آخر الأمر , 


وحاول أن يهدىء نفسه قائلا فى سرير تدده ' 
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إن المسألة ليس فيها ما يدعو إلى الاضطراب . 

أوقف السيّارة في المربض , وترجل نازلا 

فكف النضاات ىن موانة (الدواتمون عمسن هويكتههب 
فأجابهم إنّه صحفي , وإنّه على موعد مع السكرتير 
الأول . سألوه إن كان يحمل سلاحا . أجاب بالنفي 
لكنهم مع ذلك فتشوه 

قال أحدهم , وهو شاب طويل اسمر ذو شارب 


أسود غزير 
ب سه المت ' ولتكهن الأوامر كمسا تعلم . 
اماس" 


رافقه الشاب إلى مكتب الحاجب , وقال'له إمثه 
على موعد مع السكرتير الأول 

سألة الحماحب : 

عدا فنا الاسم الكريم 9 
اتناولها , وقلبها برهة , مسجلا الاسم على دفتر 
أمسامه , ثم ردّها إلبه قاكلا 

- تفضّل بدخول قاعة الانتظار ييا أستاكثك , 
وسنخبرك حالما يكون السيد قاسم سفت | الا ستقبالك”. 

0 

أدخله الحارس قاعة الانتظار , وتركه هناك , 
2 
وكانت هنالك أراعك ومقاعد وثيرة عديدة , ذات 


لون فستقىي شبيه بلون الستائشر المزاحة عن الشوافد 
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ورأى مراد وهو يقتعد إحدى الأراعك رجليدمدتن 
عفان في طرف النفناعة , وحيو ددن الحنار ويا 
عرفهما . كانا وجهين بارزين من وجوه الحياة 
الأدبية في بيروت . تلك الوجوه التي ترى صورهسا 
على صفحات المجلات والجر اكد . أحدهما , كاتب 
رواعئي معروف يسمى حيدر عبد المطلب , والثائني , 
شاعر أصدر ما لا يقل عن خمسة دواوين , واسمه 
حاتم أبو الكرم . وكان مراد يعرفهما لأنهما 
جافنلة عو روات يي 1 الاقبيرين ان اوسيحياةل 
عما يمكن أن يأتي بشاعر ورواعي إلى 
الثقاية لهل وتعض وعوكيي مندلية وتم يطعييل 
. فقد عرفاه . وتقدم منه الروائشي, قاكلا 

عت 51 مقن اليين هت ا صضديفقكا: العردجن الأسقاد 
مراد حلمي ؟ه 

ومذّ إليه يده . فصافحه مراد . والتفت حيدر 
الى "لاعن وماكاد 

بت أن أيكءنا. أيما: الكوم ها هن الأويكنات محر اد 


1 





1 ٠. 3 5 .. 


أ , 8 
الصحفي . لاشك أنه | لإجراء حديث مع سس ها كذة 
000 أليس هذا راععا , بعد تلك المقللة 
أ 
الخطيرة التى كتبها في الأسبوع الماضي . ؟ 
مع أنني ‏ للأسف ‏ لم أقرأ المقاالة التي 


"تعدة غعتييا: «صزيكتها. الأشكاك حيدن ‏ شاف لا أشك 
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أن حديثا مع سعادة السفير سوف يكون مهما وشيقا 
إضافة إلى كونه سيرفع جميع الالتباسسات بخصوص تلك 
القضيةال... مشيرة 7 كدي الآفن احى علبي :ميا: طمن , 
لقد سمعت كلاما كثيرا يقال عن ذلك , لكن الناس 
يا أخي , يتحدّئثون . ويتحدّئثون . وفي النتيجة ..., 

قاطعه حيدر 

ع اما الويف فعدهي شيا 8ن “الام-من: الحقييجيه 
يا صديقي العزير 

وضحك حيدر حتّى ظهرت أنيايه الطويلة الصفراء, 
والتفت قاكلا لصديقه 

املع حفن | المفالة ".ىوق لقي ]| اسيك 
تعرف الموضوع أكثر من كاتبه يا أبنا الكرم , 
قاتلك 0 

وضحك مرّة أخرى وهو يربت على كتف حاتم 
الذي قال 

يذ ووااللة: مدا الك ١ج‏ سقتى .. سحن حعين اسمن 
بيروت . وفي بيروت لا يمكن لشيء أن يظل خافيا 
أكثر من أربعة وعشرين ساعة . فما بالك والموضوع 
منشور في الصحافة ؟ أما قولك إثشُنني أعطلطرف 
الموضوع أكثر من صاحبه , فأنا والله لا أذعي 
ذلك '' إممنا ويك «الأشكنات حعيدى :أن يستعمل: نت اكمها 
كلمسات غير دقيقة , وهو ما قد يكون مضرا 
لو انسحب على كتتابياته , لكنه كعاتب ررائلع مع 
لك 


قال حيدر 
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إنمما كنت أمزح يا أبا الكرم . ونحن في 
الحقيقة بحاجة إلى الدقة فبي كل شىء مكنا السك 
دلطله الكشامة . “تضوىر نما أسحات هن اله .: “أن الكتاية 
عين لاا تكون شيف افى مشامينيا «وفى كلمناكيسا , 
فهي قد تؤدّي إلى الغموض والالتباس , بل إلى أكثر 
من ذلك , ماذا أقول ؟ وفي الوضع الحالي للوطن 
العربي , قد توذي كلمة غير دقيقة أو في غير 
محلها بصاحبها إلى ما لا تحمد عقباه ْ 

والله ْ إنه لوضع كريه حقا ترريياشت 
يعد يستهدف رجال السياسة والدولة . يل أصبلدح 
يطول الكتاب والصحفيين أيضا . إنّها حالة يرئتى 
لبها ينا: أششنات. عات ظ 

قال حيدر 

نه عينا هفتا" اضبحت مرهويتة: يكلهنة: ب أن مححائييية 


كاله" ب “جه حكدب لأن جو لجيه" يعدي ينا ولنك: , 
لكق الضياة يتحديانيا وتريطية ابن | سس 
محيوون. خلتن العيق فى هذا الوظن الي الا ممسيدوك 
فيه بشيء يسمى الديمقراطية . إنّ هذه الكلمة 
لا وجود لها في قواميسنا ولا في نواميسنا , وإن 
وجدت . فهي كالجسد بلا روح , شيء لا معنى له 
الااجواقكه ينا اسنات وان > 

قال مراد 

- وهو كذلك طبعا ٠‏ 
وفكر : “ هل هذه مسرحية مدروسة مسيّفنا , أم 
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إنها صدفة ؟ ”“ وقال 

لا شك أن حيساتنا صعبة , إنها مشكلة 

قال الشاعر وهو يضرب كفا بكف : 

مرواتة مقكنة ! «والفاكيون الوكعن العريسسين :, 
إِمّا أن يكون بوق دعاية للحاكم , وإما أن يكون 
في السجن أو في المي ار يوي كيان تم 

قال مراد بنبرة لا تخلو من سخرية 

البحر وراءكم والعدو أمسامكم 

فاكيل الشاعو. + : 

وليس لكم و الله إلا الصدق والصبر ' 

قال حيدر 

لكن نحن كسّابٍ ثوريون , وهناك خط أحمر 
لا يمكن التراجع عنه . وحين تكون المبادى* في 
خطر , فإن الحياة نفسها تهون 

قال أبسو الكرم 

اطيهيا ١١ ٠‏ المتكادى» شيل كن هن 

قال مراد 

- إتهم مصيبة ! ( ورأى الحيرة على وجهيهما, 
فأضاف :,) أعني هولاء الذين لا مببادىء لهم ْ فهم 
“ يقبضون “ من هنا ليشتموا هناك , ويضربون 


أس ويعتاشون فم ,القتتة' .جين الاتطمتحهة” .: 
ا 


| 


رأسا بر 
وهم إلى ذلك ثوريّون وديمقراطيون وتقدذميون 
وقتاطعه: .صوت الشاحي الذئ وخل :في علك: :اللحخطسية 
قاعلا : 
بت اكات شر أذ حلمم ل السية: قناسة: ينانتظازك .. 
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معه حتى انفتح الباب المعدني , وظهر داخله شاب 
مرنوع القامة , أنيق الهيأة , دعبا مرادا ليتبعه 
ففعل . وانفتح الباب من جديد في الدور الثالث , 

قاده الشاب عبر رواق طويل , تزين جدرائنه 
شعصارات ثورية , مؤطرة , مكتوبةً بخط كوفي 
مروره من أمامها قاعة مكتبة تغطىي جدرانببا 
رفوف الكتب , وتتوسطها منضدة طويلة للقراءة , 
فزن أقى: مكاهه معدكية شحعلس ور اذهنا.فتحيباات يضر يسن 
غلئ: الآلات الكاحية” ..وفىطزف البوى اق م “اتعطححف): 
لالش لكر لقن كاف اليه م 
الأوراق . كانت فتاة حميلة , دات شعر يتحسيين 
ذناكن: ..- يتشسدل: علق .وجة قمحي البشرة ) واسسبع 
الفم . ولاحظ مراد ابتسامتها الحلوة وعينيبا 
السيد قاسم بحضوره ...و تعونت تحن السبات الذىق فسن 
صدر نلك القاعة , طرقته , ودخلت لتغيب برهة 
قصيرة , ثم عنادت ودعته للدخول , فوقف م راد 
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وتبعها 

امتذت أمامه قاعة طويلة واسعة , مفروشته 
بسجاد مزركش , وفي صدرها رأى مكتبا فخما يجلس 
وراءه رجل خمسيني , أصلع دق .تطبان شطب لحببوية 
شح سيجار ا كنبيين ١‏ : كانت راعحة السيجارالغريبة 
تملا القاعة المضاءة بثرييا كبيرة , وكانت السشاعر 
فوق طاولة قصيرة بخانت المكتية 

وقف السيد قاسم ودار من حول مكتيه وهيوق 
يعد الب يدا مفتوحة غليظة الأصابع مشعّعغترة 
ولاحظ وهو يصافحه الخائتم الذهبي الكبير الذي فى 
بنصره , وأحس لزوجة غريبة في كمه 

رحب به السيد قاسم , ودعناه للحلوس على مقعد 
يتجيا نب مكتيهة كاتف أضساقة منضدة صغعيرة . ثكم 
ضغط على زر الاتتود سوم وطلب هن السيكر تيحممحصير 3 
أن نتخضن قبيواة اللأسيشان فين 3١‏ + اله عن السكعن , 
فقال له مراد " عادية “. وأعلم السيكر لونتيير 5 

قال السيد قاسم , بعد أن تشحنح ومس لاح 
نظاراته الطبية بمنديل صفغير من الورق 29 

نحن نتتبع فنا سكعان ببالغ الاهتيست ام 
فنا تكتية في الجريدة من تحقيقات ومقالات وتع.اليق 

5 1 : لأس 5 ع 1[ 
لا تخلو أحيانا من ... ( وتردّد قليلا : ) جرأة 2 
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لنقلها بصراحة . ونعتقد أنك بلا شك من ألمع 
الأقلام الصحفية . ليس في لبنان فقط , بل في 
الوطن العربي بصفة عنىامة 

قال مراد 

أشكركم يا سيدي , إنشّني أحاول أن أوْدي 
واحبي ١‏ اكد 

قال السيد قاسم 

ب لافك: فى ذلك جنا. اكات عون اف . الا فى ذلك 
( وتنحشنح , ثم أضاف : ) إنْك نودي واجبك على 
اكنالوكة ١‏ عةان قو الأسامى: ‏ الآن العين يمدي 
لسن بيطا آأيتةا: ع بختاصة في هذه الظروف الصعبة 
التي تمر بها أمتنا العربية . فالتأرٌم الشديد 
في الوضع الحالي بلبنان ., وبالشرق الأوسط بصفة 
عسامة , يجعل العمل الصحفي سلاحا خطيرا في 
المعر كذ ب تواتك ريكون. خط ين جين مناضيدة 
بعض وجوه استعماله و ... تفرعاته و و ... كيف 
أقول ؟ شروطه و افشواق: انك من معيكات تهنا ميشه 
وحو ايه 

صمت مراد متسائلا إلى أين يريد أن يصل . 
* هل استدعاني إلى هننا ليلقّنني درسا في أخطار 
الصحافة و إعلام ال ر أي العام ؟ ”“ 

طرقت الباب السكرتيرة , ودخلت حاملة فنجان 
القهوة الذي وضعته على المنضدة الصغيرة أمام 
مراد . واستدارت خارجة 

قدّم السيد قاسم علبة السيجار لمراد , فاعتذر 
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قاعلا إنه يفضْل تدخين سجائره , وأخرج علبته 
من جيبه , فولّع له السيد قاسم سيجارته , وواصل 
يقول 

إمْك طبعا تشينا ل عن سحت« دعونكا” السمحجيطكة. : 
( وابتسم , فظهر صفّ أسنانه العليا . ) ومن حقّك 
ذلك طبعا مولتقد تفضليت: تسول .هذه الدعسسههوة: , 
وجئت لزيارتنا مشكورا 

قال مراد وهو يحاول الابتسام 

د الدة اتكم ل امكموني مده الدوةا السو 
دع أكن. طرف ' 

كان السية: اناسع على وفك الكلام: ح. حين طتسدرق 
البساب من جديد , ودخلت السكرتيرة تحمل دفترا 
مفتوحا , وتقدّمت من المكتب . ووضعت الدفتر على 
حافته من ناحية مراد , بشكل خيل إليه أزنلله 
مدروس , بحيث لا يمكنه سوى النظر إليه . ورأى 
صكين فوق الدفتر , كتب عليهما اسما حي درن 
عبد المطلب وحاتم أبو الكرم , وحدس من عدد 
الأصفار أن الرقم كبير . 

“© هذه ينية المينرحية” . لكن لضان كشفو] لبن 
ذلك ؟ هل يريدون إقناعي بكرمهم ؟ ربصا سيعرض 
علىّ الآن إجراء مقابلة للسفير , بحيث أسقه 


ل 
فا -. : 1 , وت عااعة : || 3 ٠.‏ : لدم ١‏ “6 


قاليت الوكر خبرة 
ل 


ووقفت منتظرة بجائب المكتب , 
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- ألم كن بالإمكان إرجاء فلل © 
قاعلا 
الى السداجة . 
تنحنح السيد قماسم وقال 
إذن , ماذا كنا نقول با أشقات فين انه © 
قال مراد , نافثشا الذخان من أنفه 
أتومّع هذه الدعوة المفاجئة : 
قال السيد قاسم 
ا أ . 
طبعا , طبعيدا , ( وأطرق صامتا برهة ١‏ )., 
المسآلة با أستان مراد بسيطة , ولكنهها سرية 
للغاية . ومن نافل القول إنها لا يجب أن تخترج 
تحت" السحكدت قاسم هبأة حازمة , وقال وهعيو 
يميل قليلا إلى الأمام 
مطامع مادية من وراء ذلك , تالف شيعا شنككنا . وهده 
الستسناا سه تجعلنا نشجع ماديا وأدبيا كل الصحف 


ل 
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بي 


التي تنتهج خطا وطنيا تقدّميا لا لبس فيه . إنّنا 


لا ننوي أبدا السيطرة الايديولوجية على الإعلام , 
ولا على الصحافيين , إن إن لنا إعلامنا الخقاص . 
وبامكاافك أن قوف أن الصحيفة الس كفذوك مقبطة . 
تشعل أنواعا مختلفة من المحرّرين والصحفهيسن 
والعصال . فمنهم الشيوعي القريب من السوفيات , 
ومنهم القريب من الصينيين , ومنهم الاشتراكي , 
ومنهم القومي , ومنهم الثوري , ومنهم “المعتدل.., 
ومنهم المسيحي , ومنهم المسلم , ومنهم السَّتَي , 
ومنهم الشيعي , ومنهم من يواليننا . ومشهم من 
لا يوالينا صراحة , إلى آخر ذلك . والحال أنننا في 
الواقع نؤمن بالحوار الديمقراطي . وبضوورة أن 
تكون هناك آراء مختلفة ومتشوّعة . حتى يتولد 
من هذا الاختلاف والتنوع شيء من التوازن النسبي 
ضمن الخط العام للجريدة . والشرط الأساسي في كل 
دنفي هوي أن لاحن الاشباع اليناف الوط نيجعب : 
العليا , وبالمصلحة العامة في وحدة الصف العريي , 
ضمن مقتضيات الساعة وضرورات المرحلة . هذا هو 
الخط , وهذه سياستنا . ونحن لا نتدخّل أبدا في 
عمل هذه الصحف , حتّى حين تجيكنا الضرية منها . 
[( وابتسم السيد قاسم بدهاء ) . إن الآمي ور 
واضحة فيما يخصنا جوت 1 لاضن هده هي الحال , 
فقد أصبح من غير المعقول أن نلعب على خيطين 
يننا .اسشات .مواد ش ابخق أن شكون نحف عع سينا 
ف ... قصة هذه الصفقة مشلا ... إنني و الله لأول مسن 
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يندهش لما ورد في مقالك اجواارحييق ان اكسييوة 
مخطعا , لكني فهمت , كأنك حاولت أن تقول إن 
لنا يدا في إفشالها , وإنّنا غطظينا الإيراني 
نص :ل ال ها مفاين ا في ديف فد . السو 
تمّت الصفقة حقّا على أيدينا . والواقع أشنبيا لم 
مقن علد الفا" سينا سورع ها كقمرهة الصسيست فيعنا 
بعد , وهو مسا يعلمه الجميع . أمنا هذه الإيطالية 
التى تتحدّث عنهها , وتضفها بانها “ عميلة أحند 
الأنظمة العربية الشثورية , وأن لها علاقات 
بمجموععات متطرّفة في إيطاليا وأوروبا “ . وهي 
الى أخطرت الكتاعب لأنها ““ تعمل لحسابهم أيضا “, 
فاق الله ات اكد بجا سوفامعم ‏ الس أن أكون 
ساك اقيم عقا ' واحتدية انث حلدي أن كيين 
إبى أمر مهم فيما يخص “ موظف سفارتنا “ الذي 
زعمت أنه شوهد مع الإيطالية قبل أيام من الحادثة . 
ألا : لا أدري من أين أتيت بهذه المعلومات 
الك اأقق قن مدعي كيين |" و انه كعرف أقدن مدي 
أنه يجب التثبّت من صحة الخبر قبل نشره . وعدم 
الأكتفاء بالإشارة في مثل هده الأمور 
ثانييا : حتّى لو كان لديك الدليل القلامطلع علبى 
مناا زعم ر افا عق الموظق لوفو لسار , 
فقد يكون تصرّف لحسابه الخاص . وفي هذه الحال , 
القضية 2 و اث1 شيت لنا ها ,تزعم , فإنّننا سنعرف 


كيت نكا تنك على كنق هن لمعيل الك لمحيس - 
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ورغم كك قاف أميل إلى أن هذه المعلومة ليس 
لهما أساس من الصحة , لأنْ الذين يشتغلون في السفنارة 
لا يرقى إليهم الشك ييا أستاذ حلمي . 

ضقمت: السييدت قاسم برهة , فقال مراد 

ت "ارويد أن. أوضح أمرا يا سيد قاسم ... فأنا 
لم أذع أبدا أن سفارتكم بالذات كلنت لها يد في 
الكملسية . إشني لا أشك في نزاهتكم ا 
ناحية , أمىسا بخصوص هذا الموظف الذي تحدذثت عنه , 
فأنا اوكذ لكم أن مضادرى لا يرقق اليها الشنتك 
اينما بي بوم فتقى حننا اع :ل عفدت الكفف عضي ' 

قال السيد قاسم 

جهد ا نس" عزمه بالفعل. ١ ٠١‏ ممعت كليلد .ى عد 
تضابع : ) لكنئىي يا أستان حلمي لن أجادلك أكثر 
في هذه القضية , فأنا لم أدعك إلى هنا لأحجل 
ذلك ... ( وصمت مرة أخرى قبل أن يقول : ) إننا 
يسا سيدي , كما قلت لك , نشجع المواهب , وخاصة 
الشباب الطموحين , ونحاول قدر الإمكان مساعدتهم, 
وبإيجان ... إِنثنا ننوي تمويل مشروع جديد بالغ 
الاعميية. ,وت فكوها فيك 'كمساعه. محعيسل 
على تنفيذ هذا المشروع 1 

وصمت ليرى وقع كلماته على مراد . غير أن 
مرادا لم يرد الفعل ولم كيدان فنة .أيه احركيية , 
بل ظل هادعا يترقب اليقيّة , فتابيع السيد قناسم 

ند لفكت فكزتا فيكة يعك. أن :درشسنا لفك طيعنا 
وكيينق لكا انك الروحل اذى ,ممكنها: التغويال. «لسيةة 
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في مشثشل هذا المشروع الذي يتطلب كفاءة عالية , 
وروحا من الجذ , وقدرة على التسيير والإدارة 
وهذا مسا وجدناه متوفرا في شخصك . ولا أخفيبك 
أ المقووع سشكون الف مركونراك» ابكاميية عمدييدة 
بالنسبة لك . ولكنْ المسؤولية ستكون جسيمة أيضا. 
وموجز القول ... إنثنا ننوي تمويل مجلة أسبوعية 
سيساسية جامعة تصدر من باريس . وتوزع في 
البلدان العربية , وفي مناطق أخرى من العالم ' 
فنك ...نهل تيمك يا اسمشاذة هين :ان . . “أن تكتسسيحوق 
رئكيسس تحرير هذه المجلة ؟ 

لم يتكلم مراد . ( هل فاجأه الاققتتراح ؟ ) 
ظلّ صامتميا برهة طويلة , قطعها السيد قاسم قاغلا: 

ينا كنت بيحاجة إلى مهلة زمنية تدرس فيها 
الموضوع جيّدا . إِنّني أفهم ذلك ... وأحبّذه أيضا , 
واغلئى. أآية ختالن . فات ١‏ كنت تريد. أن تستوضم يعض 
الأقون .. فاثا.هتا لاحل ذلك . 

نفض مراد رماد سيجارته في المنفضة التي على 
المتجد 3 القمييرة: ,. كع مر ن أله تو انها يستيرين 
في وجه السيد قاسم , محاولا النفاذن إلى حقيقة 
أفكاره , والتقت نظرات الرجلين برهة , فانغفهلق 
وجه السيد قاسم وأصبح بلا تعبير . لم يكن في 
ذلك الوجه الكبير ذي الذقن الأملس المدور والأنف 
المسطح والنظارات الطبية . مما يسترعي الاهتمام 
مشكن خاض... كان وههنا" عادينا: كالآت الوعسوى ١:‏ الشحنى 
يلتقيها الإنسان في لحظة ما , فلا تترك فيه أى 
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أثشر يذكر . وتمرٌ اللحظة , ويمر الوجه معبا , 
كان لا شيء كان من اللحظة , وكأن الوجه لم يكن 
له وجود . كانت العيشان فقط , تبدوان خلفف زجاج 
النظارات أكبر من حجمهما الحقيقي , م200 
رماديتان أو خضراوان , لا يذكر جيّدا لونهما 

بل ربّما لم يكن لهما لون خاص , لكتهما كانتا 
مدورتين كعيني سمكة . ترى , لماذا بدا له 
السيد قاسم شبيها يسمكة كبيرة ومودذبة سحل 
سنت اعسنيية : أم بسبب تلك اللزوجة الغريبة التي 
لمسها في كقّه لدى مصافحته , أم بسبب ح وض 
الأسماك الذي شاهده عند دخوله ؟ ونئزع السيد قاسم 
نظارتيه , ومضى يمسحهما بمنديل ورقي أبيض, 
وض نقذنة لحف بالمحديل. عه أغنان الفطار اك 
إلى عينيه . وبدذا كأنه يترئب جواب مراد الذي 
كان يحملق فيه , وقد زاد اقتناعه بأنئه جالس 
أمسام سمكة تفكّر وتتككم , في مكان لا يشبيه أي 
مكان آخر . ربّما كانا في قاع البحرا . داخل 
قصر مغمور باللججح , تحيط به الحشائعش والكائن_]ات 
التحرهة , «وتحرسة. حيكتان منقكريية “.وفطر إلى بدت 
فرأى حراشف سوداء تغطيهما, والخاتم الذهبي 
اكير :15 الفش السرم اللاعد مدق المقصر .همون 
عينيه عثة وقد شعر بضيق لا حذ له يضغط صدره, 
وأصبح يتنفّس بصعوبة . وأحس بشيء كالغشثيان يصعد 
إلى حنجرته . وظلٌ يحدّق برهة في فنجان القهوة , 
وطال الصمت فعادت السمكة تقول 
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| ٍ 

د مدان عنيى :كييك أن شرن راقطتدن 
فعوتييا؟ 

كان لا بذ أن يتكلم في النهاية . فقال , وهو 
يطفن + عقا سيجارنه في ا لمنفضة 

مودق “أن أعررف لممناك ا اخكر دوين ع [أشحطيهيا 

قالت السمكة » وهي شبدك: حمت: ا لكى تخفقي 

هه القت -“اخشباوتك لخنة- حتاصة <ننا 'أستات حلنمن 
ولقد كنا نعتقد أن المشروع سيثير حماسا خاصا 
لديك , فأنت شاب طموح . وهذه قرصة لا سبدو من 
لتحسين مركزك الاجتمساعي و الأدبي . فماذا تقول ؟ 

ب صحييم أن العرض فيه مما يعرىي 5 لكن ... قيوده 

5 .. ع 5 ١‏ ع .6 2 ال ل 1 


ف ,. مصواجة .. الا آعوقفق ا كان يها مكادن: اتتحملهنا:, 
د 

ابتسمت السمكة رغم امتعاضها 

هد نحن. :انعاتقف أنه بباإمكائنك يا أستاك مسر ان: ع 
وإلا ما كنا اخترناك لمثل هذه المهمة الشاقة 
وتحقق أن الذين اختاروك هم أناس جدّيوزنلا يمزحون 
في هذه الأمور 

أحس مراد بالضّغط الذي وقع على الكلمات الأخيرة 
فرفع رأسه , وقال [ 

حالكن. ... ركيسى  .‏ الاستتات عجد: الواحد: .هل 


يعلم ؟ 
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طبعا ".لمكا طق اتن مع أنني شخصيا 
لا ارم كو الات مداتحعك. جل ... الورك اك 00 
لا تكو للف ابه ا ا إنك غير مجبر 
يا أستان حلمي , لأن الإنسان لا يِذ أن يكون 
مقتنعا كل الاقتناع بمسا يعمل , واإلاً . ألحق 
الضرر بنفسه . وبعمله 

تك أو افقك غلين. .دلبل 

عطقم . وتكى كل هد جوانف الها في + 

ب تعم 

آلا شويّد. التفكين قبل التسرع بالرفض. ؟: لعلك 
تغير رأيك ؟ 

لست بحاجة للتفكير بيا سيد قاسم , | تتمحمين 
اع فهنة أرية. ع واه الشكوكم. علئ كل 
الكتقدسن لتحمن: :..ولكن يوسفتي. ١91‏ أكون الرعسعيل 
الذي تريدون . إثني في الواقع غير قادر على 


يه 


كم اأعيياة؛ هده المسؤولية الكبرى 


ا 
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قالت السمكة 

ب كمنا” شوريت. ينا أستان حلمي . أرجو ألا يكون 
عرضنسا قد سبب لك إزعناجا 

ووقفت , فوقف مراد , ومدّت له السمكة جننباحهها 
اللزج , فصافحها مراد 

ت عل اشن أحب أن أقدّم اليك نصيحة شخصية , 

قالت السمكة بابتسامة مفتعلالة 


مثلنا القاعل : '** صن ليس معنا فهو ضدذّنا 
| 


ع 


خاصة وأنت حيو .مقالاتك الدي.. .جزيكة 
جك “[لمقا لحك كفنا ل ييا 
ل يي ل سن وشا 
أيه تعاسة ما بعدها واي 387 كيال 
أشكرك با سيد قاسم حاون 1 ١‏ سين 


التصحدة 


فتح مراد حلمي زجاجته الثالثة , وصبٌ البيرة 
فبي قدح شم قذف بالزجاجة الفشارغة على (الكنبة ) , 
خييف انكد مد لوكا حفين. الأحريين. , جرع جر عست 
طلوينلنة .من اشر ابه الأقكن بر تلحنا . مسح لع ةا 
بيده . وضع القدح فوق كتاب على الطاولة , 
وانحنى على الآلة الكاتبة , ليعيد قراءة بداية 
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"اشن احببي القضة البوليسية الحيّدة , ولكدٌّ 
القصص جميعا تبدا بداية خاطئة . إنها تبدا]ا 
التيونايفة . ا5آمذاة برعة ايند افيه » فإنها قبل ذلك 
بكثير ... حين تتبهيّا الاشيدايية .وفيت 1 ,جيك 
لحي كسوق اساسا معبسيق, و الى ,مكان عرق .. فى 
ساعة معيّنة . من يوم معيّن 9 
روابات آأجاتتا كريستي ق الات .4 اكلا هه اخروكن 
وأدخلناها فى سباق اق 1 ولنسمه : اللإعلام 4 
وافترضنا أن الجريمة استهدفت على سبيل المشال , 
مشترن كين + ,تسميوقن” : الإرهاب والإعلام 

مشتركان , لماذا ؟ 

دن ا زهام يها كان نوعة بن ومييفة اتيت 
موا حي افبو 55 الكا و ا ف وأنه بالإمكان القضاء 
١ 5‏ 
إنها مقاومة العنف بالعنف ' 

3 سوف تكون الحرية كاملة منتى استوى عند 
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فلسفة الرعب التي أشعلت روسيا القيصرية و التي 
لا تزال تشعل عالمنا اليوم . وهو ما لا يختلف 
ككيين! عا يدك أحد زعماء حركة من أهطل م 
خراكتاكدخرب العصاينات: فى الشالشاةون + لأثنا شوريون : 
نحن نحب الحياة . وأنا كثيرا مسا أشعر بالخئوف 
قبل بداية عملية مسلحة , لكن علينا أن نخاطر 
بالموت لكي نربح حقنا في الحياة 

ولكن المهم هو الإعلام الذي يغطَّي العمليبة 
الإرهابية . إِنْ دور الإعلام سيكولوجي ومنحانز 
دوسا . لا يوجد إعلام بريء . مشلا : في 17 مثارس 
8 , غداة اختفاء آالدو مورو , سكجّلت جريدة 
اكريووا اقيلة سن 561 "اكنافيا فى نديعنا ميسسيبينا 
بنسبة 28 بالماعة . وفي 10 ماي من نفس العام , 
وبعد عثورهم على جثة مورو , سجلت الجريدة 
نفسها' ارتفاعا في مبيعاتها لم تشهد مثله في 
تاريخها , بلغ نسبة ور56 بالمائة . وخغالال 
الأسسابييع الشسانية التي استغرقتها قضية مورق ,2 
لم تفرد الجراعد الإيطالية صفحتها الأولى لحدتث 
آخر , إلى حذ أن مارشال ماك لوهن , خبير الإعلام 
الكندي , نصح الصحافة الإيطالية بكتم القضية ما 
أمكن حتى “ لا تقع في لعبة الألوية الحمراء ©“ . 

إن العملية الإرهابية بذاتها لا تمثل شيكلا 
يذكر , إذا مسا قسناها بالدعاية التي تحوطهيا 
غير أن وسائل الإعلام الباحثة باستمرار عن أفكار 
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يحبا أن يبدعو | 0 على الدوام ٠‏ إنهم بمعنى مما 


ل 


كبار المازحين © في عصرنيا ., حسب تعبير صحفي 
فرنسي . إن الإرهاب هو مغامرة العصر . إثله 
الععياةل 'الدموىئ للشركات المتعدهة الحتسذة ح. التحكئ 
ربما كانت تمارس القتل بطريقة غير مباشرة,ولكثه 
فكل تماقو م وكل يه أن عملت ]و الإرسيات 
هو المسلسل الشعبي المثالي بتراتب جمعياته السرية, 
تقر غياجة التق ,لا متحي , وبأبطاله الغامضين , 
الذدين تتخاطف صورهم صحافة العالم سار 5 
توقف عن القراءة , وجرع جرعة أخرى من البيرة. 
محاولا تردكيق فكو الم حكن ذلك شتنة . ©“ عفد 
قث .رضن انيس سينا » فهو ضدّنا اتببعلبييية 
30 كان المطر ينقر زجساج 
النافذة , وكان يسمع الريح مولولة في الخارج , 
وتطلع في ساعته. م كانت تشيسن إلبن الشسامنبة 


“ مما أشبه هذه الليلة بتلك ش فييا: اشككلة “ككل تيء 
0 


ا 5 


عٍِ 


لل 9 | »6 ا . 2 1 5 
بكل شىء : تنساول القدح بيده ووقف . انشا 
دف ع ويجي * فى الغرفة 

كانت جدر ان المكتت المغطسساة بورق أزرق دىئ 
زهور صغيرة بيضاء مزينة بثشلاث لوحصات زيتية 
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الحينة ان 'المعائييييل. ب 'البعدى: يخوبمطية «الببنابية القتا مم 
ملمسيى .راق سغوين يعوذى الحى.. حاب الشقححيهية 
كايف الشتحعة نات العيور تن الكلاتسيية  .‏ العدتسييمية 
إلى غرفة نوم وصالون ومكتب ., تقع في 
المكروون :الكنا سنيني مين السلة العتسسيا زة: الكتيمييين: 
العجالبيكة اللي تكون عم عمس ممسافيي تلببيك 
اله كين المعحجا ري الحنداى تعضيياة مسي ع بي نل | 
5 الحسر 1 تبر 5*5 وكقبان معبر انه تحت 'استاكر هنا 
مفروشئة لدى خروجه من المستشفى 
يجام كيديا 

كنان: الا .ين آل يدرع الححية” حجيكة: وذهايها: وهتجو 
لا يكاد يهدأ . وكان الفانوس المعلق في السقف 
ولكنى على وحمه- ا الشحيفةذى: العظام الجارز: ‏ والعيسية 
المحوقتين و الأنف الحادٌ والفم الصغير الجاقفٌ ضوءا 
أصفر يجعله يبدو وكأنه طلع من عالم ميا وراعئي 
كبا ن :نظت الاهن لا ييكاة: ,مسحطن. مسلييى 1 تفكحكيان 
المتؤزاحمة في رأسه يطارد بعضها البعض دون هوادة 
وكان كل شيء في هذه الحجرة . بل كل شيء في 
المدينة يدكره بها . لم يستطع اف محا هعمعيينيا: 
ولا استطاع أن يقتنع أنمْها قتلت ولن تعود أبدا., 
لن تدق جرس الباب , لن يفتّح لها , لن تقبيله 
علين العتية ..٠‏ لق :يرئ شفعوهنا الأحمر الطويل :تشتخللهه 
قطن اش دوين «الماءء 
بحركنات مشائية . :تغلفة: فى المشحت:قرية الينكنايه , 
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وهو واقف ينظر الِيها , تجذبه برفق من يذه , 
تقيّله قبلة طويلة , فيصا تنزلق ذراعها لتطوّق 
عنقه , ويستجيب لها , يضمها بين ذراعيه 
الهمزيلتين , ويقبلها في عنقها وهي ترتجف 
وتلتصق به 

تق حشحهن 

أوه ش أعرف , أعرف ... كان هذا اليوم 
مفزعا جذّا , أتدري ؟ 
آنتش يالة 

بلحس كثون .١‏ , الكق لا بياس:. اتزلكتتن: ميصانة 
السرفيس في طرف الشارع . أوه | كان يوما رهيبا. 
إثهم لا يتوقفون عن القتتال 

مشت إلى رد الحمسام . فتحت الباب . ضغطت 
مفتاح الكهرباء , ودخلت لتحفف شعرها أمام 
المرآة ., ووقف هو على العتبة ينظر إليهبا 
وأحس بالحاجة إلى التدخين , فسحب سيجارة وولعها 
وراح بملاً ركتيه بالدخان . يحبسه برهة شم ينفثه 
من أنفه متأملا إياها حينيا , ومتأملا أناملله 


المصفرّة حيننا آخر 
رومقفة :فى اسن 31" وى اتشقط هعيرها . “فتفالت : 
بحسن : إنك شكفن. .من القتدحين 
لم يجبها , بل هن رأسه ونظر إلى وجهبا 
المنعكس في المرآة بصمت . كان يحت فيه تلك 
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البراءة التى تجعله يبدو أحيانا أشبه بوجه طفلة 
الخضر اوين ذواتي الأهداب الطويلة , وحاجبي له 
الرقيقين المفقو سين + :وحسيشة: العويضر :. و الاتحسصيف 

عيالك: عدن ( الكنبة ) السوداء التي تمتدٌ فوقها 
الإلاه الافريقي . وأغمض عينيه محاولا: آلا يمفكسمين 
عي و 

ما الذي يعطل اللسان عن الكلام ؟ أحيانا يبدو 
له أن الكلام لا جود المعنى الذي يريده , و عجان 
الشاني مسا يود إبلاغه ., أو كأنٌ مسا يقال بين حين 
وآخر ليس هو سوى السطح الدي يزيف الحقيقة التني 
والحركات و الإشارات تبدو له كانهنا محض اتفاق 
ليس إلآ 4 #تشركةه باردا تمام البرود , لأت-ه 
كان يك أن تراك ود ييا لتأتي وتموت في هذا 
البلد الفظيع للها كرا شر كينا سماار تين" نقيت كداتمعحيك 

: | | 

مجنونة . مجئونة , لا , لا . بل أنا المجنون 
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اغفري لي يا حبيبتي . ها أنت تتركينني لعزلتي 
مرخ. خايق. .. اكش كيننى لتعحتف هذّة: "المويفة .: إننسي 
أشعر بالدمار يكتسحني ويعشسّش في عروقي , يعشش 
في كل ذرة من لحمي , يفتّت أعصابي . لم يكن 
ذلك المسناء أي معسنى إذن . لم يكن منهكعا أن 
تقودنا خطانا إلى جحيم الروّيا . لم يكن مهما 
د أن :فوحة . ولماذا ؟ وأين مضى كلائنا ؟ 
وحين عبرت جسمك باحثًا عن روحي التي أضعتها 
يوما , هل كنت أعرف , وهل كنت تعرفين أنّني 
سأتيه من جديد في رحلة آلاف القرون والوج وه 
والأقدام والثورات والدم والألم والعذاب ؟ وهل 
كنت أعرف أثتّني لن ألقاك في نهاية المطاف ؟ 
آه 7 ا كقضه عضرو © ولسمات 1 بوكب هجون 
إذن ؟ هل تكون تصوراتنا كلها محض حملاقة ؟ 
وهل نكبر يوما وهل نتعلم ؟ وهل نبقى مثلما 
كنا أم نتغيّر ؟ 

في الوحدة ... يفقد الإنسان شيا فشيكا صوته, 
الوحيد ينسى نبرة صوته , ينسى حتّى صورته, 
ملامحه الغاعية في عالم المرآة المؤنسة 

في البداية , وجدت شيعا من الأنس في اللظخل 
الذي أراه معي في هذه المرآة التي كنت تقفين 
أصامها , تسرّحين شعرك وتبتسمين . ثم مع مرور 
الوقت , أصبم ظلّي نفسه لا يطاق . كيف أخرج من 
دوّامة هذا الدمار ؟ يخيّل لي أحينانا أشني نسيت 
الكلام , لم أعد قادرا على مخاطبة الناس لش ذة 
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ما يطفغى الصمت على حنجرتي . إنّني أبدل جهدا 
فوق الطاقة البشرية لأخرج بعض الحروف ... حتى تكن 
هذه الحروف كلمة ... حتى تكون هذه الكلمةة: 
مفهومة ... واضحة ... وأحاول أن افك 20220 
أحصاول أن أجمع هذا الشّتات المنتشر في كلّ جهة 
أحاول أن أكون أنا الذي كنت من قبل . كيف أكون 
من كنت ؟ ومن كلنت 59 00 

بعيدة هي المدينة , آه ْ لكبيدن: كلهسي ادن 
حقل المرايا . هذا القلب المتصلّب في عويل ريح 
مارس . من أين أتى هذا الإلاه الحربي ؟ لممساذا 
تساعة. خاوق, + 27 ٠١‏ الظطمولة الشي: يشكر ناه حنيكن 
حيطان المدن , خلف الخراكب , قلبي ... صطهطلل 

كانت تلك بلاد المرايا الخادعة ... قل ات ., 
انتفضت في شارع أحمر . تراشقت مع الله 
بالصواريخ . من سحب هذا الكلام مسن سماعكله ؟ 
من أفرغ الحجارة التي كانت تملأني ؟ من قتلني , 
أحياني , ثم قتلني فأحياني ؟ |0 

وعدت , الى غبار الطريق , إلى السحب المتوهجمة 
بدمي . عدت إلى الموت , أحاصره , اتروع خصلاوته 
الساكرة ., خصلة خصلة , أرمي بها إلى البكر . 

أ اليكل عليها 2 طلسي طرفت ال امف 

أين أنت في بلاد العجاعب هذه ؟ ولم كلّ هذا 
الانتظار ؟ هل كان ضروريا ... أن أراك... أنأعرفك,,, 


انما 


أن أقول الصمت ؟ هل كان ضروريا أن اتشني)ا خليف 
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أسوار الصمت ؟ أن أعود إلى هذيان الموت خلف_ 
المراكب والأعمدة ؟ 

لم تكن المراكب , لم يكن الربان , لم يكن 
البحر , لم تكن . 

كن هذا. الليل يا قلبي | كن هذه الريح 
الحافرة فين دماغي نشوتها ١‏ كلّ هذه. الآأدطمد لام ظ 
الظضامعة الظامكعة 

اخرج من جلدي ل 
الل العحيفة العشيف .. 

لا تاتي من الباب . لا تضيعي في الشثارع 
لا تدخلي هذا التاريخ الميّت . قلبي يولمني 
أريد أن أتقيّأ الكون . أريد أن أصرخ لعنتي 
على هذه. اللغة المقفلة . أريد أن أحطم الطريق 
الذي يملأني . أريد أن أوقد النار في لحمي 
أن أصبح النار والريح والزمن والأشياء جميعيبا, 
الأشياء جميعها ... الموت , السرعة , البياضء, 
العفمة- الفشيفة . الليل. يشجت الغبيان: ,: تدئ .عبتي 
أحلامي “أقد حر ١‏ “أخلامى ,اهناك هدم اللسيية 


لل 


الكى قخون :2 أرجهة حون أن ع اأخطم ,و حجمجبارة 
هذا ... القلب ... المخيف . 

إِنْه الليل . إنها الأشياء الصامته . السرعة, 
الشبّاك , المرايا الخضادعة , الصمت , الانصراف إلبى 
عتمة الشجرة المزروعة في أرخبيل الأفق . 

شم لا شيء 


598 


لا شيء إطلاقا 

غير وجهك اتسين ... من زمن ... مشروع 

فل كنت احلم. عل كفن مدلميق يا السستاع 
ايقطيا ©« فى حبعتك: نايك كقفوي . قن مس ييه 
رأيت موتي . في يديك هذا الوهج الوهج . في صمتك 
هده الكيلة القع يفعيا؟ شيم سارسن على شافدندن 
ويمضي ... ساحببا شاله اللأمرعي ... في تلاشي 
المشناء 

| 


آه, يا بعدى 

اخرجي الان من موتي . اتركيني ضاعهعا في عتمة 
الخاريه . منا دام العالم شرسا ... شرسا ... لماذ!ا 
نفيق نحن ... في هذا العصر ؟ لماذا نفتح عيوننا 
على العالم الذي لا ترى شمسه المتوهجة فويصباحاتنا؟ 

اعيديدي الو نافدتي ى الممديصيي. الود يناري 

فلمات! ... ضيق أننا هذا المساء ؟ ولم اذا 
الألوان بلا طعم ؟ لم لا أنصت سوى للخطوات التي 
لا .شاقن > 

رواق فارغ قلبي , 

وتتليتى و مهدا ال ون لكو بن لله بين أ ججيهة أن 
البو ... ح به ... احتضاري البطىء , تردّدي , وجهي 
المقئع , لا , يدي ضائعة , لا , عيناك تجوساسان 
هذا الأفق المختل , لا , رأسي ... قدمي ...حذائي ., 
جوربي الأحمر المثقوب . لا أريد خياطته , ليس 
لي صبو ظ 
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ضيق ... كالمساء الذي ينتهي ظ 

ضيّق ... كاللحظة التي تموت دونك ... دوني 

كالرجل الذي بلا وجه ... هل تعرفين ؟ سوف 
عضن اق اين وات مكفيء هد اللفيت 
ذات يوم . سوف أخرج من الحياة ... مثلما جعئت 
إليها ... عاريا ... دون كلمة 


كان يومسا رهيبا ... قالت وهي تجلس حددوه 
بلين (٠‏ الكدية ١‏ 

مما الدى حددتك © 

ثم أردف كأئّما ليستدرك حماقة تفوه بها 

آه عفيت ...سكو الببح سيوم 52 
“ الغبيري “ 

سألت : 

من كان المشتبكون ؟ 

فأجاب وهو ينفث الدخان ويطفىء عقب السيجارة 
في المنفضة التي 1ه :علس الرركه : 

2 نسي نطق ا وى الطيد عون بو 25 اليل © 

لقد جِاووا بجرحى كثيرين . وكان من بينهم 
عن ماكافي الطرريق د إقة ىه محوق عتتسيييسا . 
أن ترى كل هؤلاء الأبرياء يصابون بالقذاعتعف 
والرصاص , ويشوهون إلى الأبد أو يموتون وهم 
ا 0 
ا ظ 
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ليس الجميع أبرياء . بل منهم من أراد 
ذلك , 

عم لان لا كفل ذلك , الا حك ريف أن بوت 
أو أن يعيش بقية عمره بعاهة كريهة في بدنه 

+ بل هم أرادوا ذلك , أليست هذه حربيهم ؟ 
ألم يفعلوا كل شيء من أجل إشعالها ؟ 

اتتكلم :وكان الأمر لا يعنيك , إنّْك تدهشني 
الم .تشارك» نفيك فى الحرب؟ 

الأمر مختلف . أنا شاركت في الدفاع عن 
الجنوب ضدٌ الإسراعيليين . كان هناك عذّو واضح , 
وكانت الحرب كلها واضحة . لم نكن نطلق الشار 
علق...يعضتنا لآتفة. الاسساتي ع :فى اخيانا دون سيحي ‏ * 
كنا يفف الأن بن هما جر فى نه المديفة اللعيعت 

ت.والكق الخرث قياكمة حهنا: لآن: الفلسطيحيين فتن 
لبنان . إِنّهم طزف فييها 

لا تعودي الى هذا الكلام بعد الآن . هل أنت 
كتاكفية ري ألم اإتل لا فوسهسين. أن الفاصيطيت يسن 
يعيشون في لبنان لأن أرضهم انتزعت منهم ؟ ئلم 
ألا ترين أنمْني أنيا أيضا في لبئان ؟ ماذا أفعل 
هنا 4 هذه الجلت. المسعة بلاوق ' المسشححسى مبتححصة | 
نا يقولون هين أنه بالنسبة اإليهم متواطىء 


: 4 8 


"6 


مع > (الإزهابييين 


101 


أما أنا فاقول إتثني هنا في وطني 

والفلسطينيون في وطنهم أيضا , وفلسطين أرض 
عربية . هل تعين ذلك ؟ في فرنسا , لم يكوئوا 
يقولون عبني “ هذا تونسي “/ ... وحين يشتمونني 
لم يكونوا يشتمون تونس . بل كانوا يشتمون 


| سد 342 


بي “ , ولم يكونوا يفرقون بين مشرقنا 
ومغرينا . “ عربيٌ “ ! ... وانتهى كل شيء 
“ عربيّ “ يعني “ إرهابي “ بالنسبة إليبم 
لكن العرب ... لم يعد لهم وجود . لم يبق من 
العرب سوى متاحفهم وصورهم على بطاقات البريد 
التي يرسلها السيياح إلى أهاليبم في أوروبسا , 
ليتممّعوا بمنظر الرمال والجمال والقوافل . هولاء 
هم العرب عندهم . أمَا عرب الأزمنة الحديئة 2 
فيمكنك أن تشاهديهم في هذا المسرح الدامي 
المسممى بيروت , في هذه الحروب الصغيرة الداعكرة 
داخل الحرب الأهلية , الداخلة بنفسها ضمن الحرب 
مع اسراعغيل , المنتظمة هي أيضا ف اشبجل: حتحشس ويه 
الدول الكبرى ومنا زعاتها التي لا تنتهي 1ه ا 
إشْني لأرثي اعدرت . أرني الححسروييع ى ارين 
لهزائمهم , لانتصاراتهم , لكذبهم , لنفاقهم , 
لوطنيتهم , لكلامهم , لخطبهم , لأفعالهيمم 
مون واعن يوم ددن النية, المرة لاثم مكحي ميرتب 
آخر الزمان أولاء . سوف يأتي يوم 

لي ال ا 
يا سيدي . أنا معكم لأنّْه لا يمكنني أن أكون 
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قفي 


إلا معكم , اليس كذلك ؟ ومحكوم علي أن أكون 
معكم , يا للشيطان ' محكوم علي لأنّ “ الكلب وحده 
ينكر أصله “! هكذا قالوا لي في صباي .ويا ليتهم 
ما عتموني . يا ليتهم تركوني حمارا أنعم 
بجهلي , حتى لا أرى أفعالكم يا سيدي . حتى 
لا أفهم اللعبة , وحسو لا اعفن شيعن 

كان المطر لا يزال ينقر زجاج النافذة , والريح 
تولول بجنون . وتناهت إليهما فجأة طرطقة أسلحة 
أوتوماتيكية غير بعيدة , فتبادلا نظلرات 
متساعلة . واقتربت كريستين منه , فضمها إليه 
وهو يرهف السمع . محاولا حزر المكان الذي كان ينشب 
فيه القتال . وقويت طرصطقة السلاح كلمانا زادت 
اقترابا , وتلاحق انفجاران عنيفان , فارتعشت 
كريستين بين ذراعيه ونظر اليها ساكلا 

أخاكفة ©2208 

قالت , وهي ترفع نحوه وجه الطفلة , وتلتصق 
به أكثر ساحقة نهديها ده كنا ام جحت هنها 
المح ب 

اكلا , لست خناعفة 

قال وعيتاه تفترسان عينيها 

عن آشة فكباة اشجاعة ْ 

فابتسمت , وتتابيعت الطلقيات , وكلاهما يلظ جسن 
إلى الآخر نظرات تبدو كأنّها بدأت منذ الأزل ولن 
تنتهي أبدا . كانا يعرفان كل شيء . ويفهمان 
كل شيء , ويدركان ما لا يمكن أن يدركه سواهما 
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حميم لا يشبهه أي اتّصال , ولم تكن له بداية 
معروفة , وتتابعت الطلقات . كانت قد أصبحت 
الآن قريبة تمياما . وسمعت سيارات تمر قلي 
الشناوع سخا خلاقة مر بووعافيين .و التقصافر عد 
أو انفجار . وهم مراد بالوقوف ليتطلّع من 
النافذة إلى ما كان يحدث , لكنها عانقته 
وتهاوت إلى الوراء جاذبة إياه فوقها , ومرئدة 
بصوت نساعم رخيم في شبه عدي 41 ١‏ باا يي 
خدني_ الآن: لا تتركني , خذني , خذني خاي 1 
فاحتواها بين ذراعيه , وقد انفتحت أبواب 
إدراكهما على سعتها لتشمل في عناقهما المديئة 
المشتعلة وتلحّص تاريخ العشق البشري منذ فجطر 
الزمن , فيما الليل يتاجّج في الخارج ويتمرّق أشلاء 
دامية تحت مطر الرصاص والقنايل اليدوية 
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مما الدي كان يدفعني أيه قوة غريبة كانت 
هل كان ذلك الهاجس الذي لا را له هو القتوة ؟ 
ونه :فانم هزه "ودعو اكه , أن . كبحا . 


دعوني ايكن: .. إيدكن أو أضحك ... أية أهمية ؟ 


لأا محف شرق يدت '" السفاء ”كنانتك ون السعسسيا : 
والبحر كان هو البحر , والآرض لا تزال هي الأرض . 
ولا فرق . لا فرق حتّى بين الأشياء التي ترونهبا 
مختلفة . جل ترونها مختلفة ؟ تأملوا جيدا 
هذا الانسان العارى الذي بين أبيديكم فك كوواتية 
عاريا خقا ؟ أم هل العري إلآ حايعية” الشحبودرزرفق ؟ 
ادويق ونان هذ اكه امدضافنى حوين .: اددورنن 
شوارع وهمية كالمسرنم , وأتحدث إلى الحجدر ان 

أتحدّث إلى ( الصندرية ) والولاعة والكأس . أتحدّث 
إلى الشجر وإلى الآشيياء الحتنامةة  .‏ اتحدت :خا محسيفة 
مع الموتى , لأن الموتى هم الأجدر بحديئي . ليس 
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سواسية في هذه المقبرة الكبرى التي نسميها العالم 
أو ... التاريخ . قولوا ما تريدون . مفجنون 
.يهذي , رجل بلا عقل , شرثرة محموم . إشُني 
أضحك . ألا ترون أشنى أضحك ؟ كلا , اأشتم لا ترون 
ذلك . بينننسا مسافات , جدران , مدينة 

ربسا ... مدن , بحار , جبال ... جاكز ْ كل ذلك 
جاعكز . هل أنا غاكعب الآن ؟ لا لست غنائببا فقط , 
شيء يدفعني إلى الرحيل . هي أيضا كانت تدفعني 

المدينة بأسرها كانت تدفعني , تدفعني ,تدفعني. 
وأنا كنت أمشي كالمسرنم وأبكي في الطلرقات , 
أبكي في الشوارع , أبكي على ضقّة النهر الحجرية 
التي لم تكن تفهم لماذا كنت أبكي , ولماذا جئشت 
إلى النهر , لماذا جلست أنظر إلى مياهه الرمادية 
الوسخة المنحدرة منذ الأزل , ومنذ كانت المدينة , 
منذث كان البيشر , منث قدم ”© فرسنجيتوريكس 

وجيوش الغال واللاتينيون وشعوب الشمال الغربي 
ليسخشفرق ١‏ حتتان على :فياف الشين .ن ويه يدوا 
المدينة التي لا تزال تشمخ إلى الآن بقصورها 
وعماراتها ومبائيها الداكنة ومتاحفها الفنية 
والتاريخية , ورجالها ونسائها وأيطالها وأوهامها 
وخيالاتها وجنون متسكعيها وشردها ومساكينهيا 
وأحفاد الأبساطرة الدمويّين من سلالة نابولي ون 
ولويس الرابع عشر والخامس عشر . وأبناء وار 
“ الكومونة “ أولثشك الذين خلفهم “ فاليس “ 
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و لل را 7 4 و : ٠‏ أ ء “6 البنا 6. 5 لال الدين حرروه 


ل 


من سلاسلهم يوم خرجوا يصرخون 
التجال ١‏ :ماش التعال. ‏ باقن حال اسسصعيينا 
الآنيشقق اللقون قساف يفون ويعطييو ا دل 
شيء وفر الملك , وترك أهل البلاء في البلاء , 
وامتطى عربته وأطلق يكنا ملك الأحصضة للرياح 
الأآربعة , وجاء“ روبيسبيير , جاء دانتون , 
وجاء الماويّون والتروتسكي ون والوجودي ون 
والسورياليون المتاخرون والذاداعيون المنسيون 
واخوان التكعيب والصفاء “ السوريونيون “ جصاعسات 
جصساعصات ., يسبقهم بوريس فيان وسارتر وأراغون 
وعازفو الجاز و“ البي بوب“ في أقبية 
" سان جرمان “” , جاء ”“* كلوهن بنديت“ 
و“ جلوكسمان ”“ و“ فوكو “ وأصحاب الياقبات 
الزرقاء وحاملو الرأية السوداء وديوني زوس 
و" نرفال © المشنوق , وقلعوا حجارة الطريق 
ووضعوا الحواجز أمام البوليس وصفقوا للحرية في 
باحة الجامعة , ورابطوا وهتفوا إاحاضروا 
وحوصروا وطيروا النعاس من عبيون الأهالي ومن عيني 
مفوّض الشرطة , واختشنقوا بالغازات المسيلة. للدموع , 
وتكق 11 , اسخلهيا: يكيت العا: على حفاف الشيجعين ادق 
تنحدر مبياهه الداكنة منذ الأزل دونما اكتراث , 
واحقتك: أشنا «يعة سكو اشا من ذلك ,. عقت يحق يي همدة 
وأحلام لا تنتهي . ووقفت على ضفة النهر مثلما 
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الشمسال , ودون أن أنسى أنهم جاووا يوما الي 
وطني ليعلمونا كيف تكون مبادىء الحرية والأخوة 
والتعقالة محرذ كلميات: مكتويةة سحط عمبيل ملسي ووق 
أبيض ليس إلآ , وكيف تكون “ الديمقراطية 05 
كي وما 11 عسنن لنينة , وكيك يمون د 
“ الرجال الجوف “ الذين سيكونونهم إبان الحريين . 
هكذا دار الزمن دورته , فاذا بأبناء عمومتهم 
مين فييلية ** الن ايخ الثالت"” يطوقونهم ته ل وقطلححيج 
طوقونا 5200-0 والنار . عطسة من التاري لخ , 
كادت تودي بالبشرية قاطبة إلى * حجرات العالم 
السفلى " . مستعمرون ومستعمرون , يساري ون 
ويمينيون . ملوكيون وجمهوريون , جسن ود 
ومدنيوون: :: لا فرق .لا فرق ى القن الأهنام ١‏ صحسباح 
© القوووى 7 الاعسيم: ايفين ب نر 7 الى لمكي 
وذوو الأنوف المعقوفة والنظرات الهارية من أبناء 
إسحق , للأفران . قال ذلك , وخطا خطوات 
تخوم الشمال الشرقي حيث صحر اء النلوج تمتقند دوند 
والكرملن . ستالين يمسح على شاربيه ويلتفت 
حوله : أين رجالي ؟ أين الجيش الأحمر ؟ إلى 
الأهنام. . التجة" اللتازفية 15 جاه الك كم كس 
روسيا ... إلى الأمام | امنعوا هذا القزم ذاالشارب 
* الشبارل. .نت هذا ملييضى *” مين 'التذووين نسح متب 

الملطختين بالدم على بطن أمكم روسيا . هيا 





110 


المعقوفة والنظرات الهاربية من أبنشاء اسحعق , 
فسوف نعيدهم إلى الشرق ليجزروا أبناء عمومتهم 
ف نلدئة” ابساعيق. , "1 ناويل اللنه فميت سكا ' 
اكيم عناكووق. . :رهق الممشعيل. أن تععل مسيم بلاشفة 
يقودؤن التاريخ إلى حيث يجب أن يقاد . نحن 
ال 0 ل لت 0 
دزككاة: ,, حفرب ناه" »الود الأستام ‏ الا سحييسيد 
عسمها مان .للاهبيناة» الدخاليى. , 87 - باشسل : 
ساظل. ١‏ ايا" العيه لديم ب الحديية: .. بالسيجميلن 
هنا كفعل: ..: ساطل: منا .تقول : ساطل. .. كل متحي ٠:‏ 
باطل . ولا جديد تحت الشمس , لا جديد تحت القمر , 
والشجرة التى تركتها حين أبيحرت لا تزال هي الشجرة 
ذات الأغصان المتمايلة في نسيم المساء والجيدور 
العمدةة. الى فلي الارض: . لكحصسيع ب نحا الذى قحان 
يدفعني ؟ ما الذي كان يدفعني ؟ 

تناج «المبييا:# اجون .. وظابدت ©«حى 4 تكمو أ ننن 
عحلص: كان سكن عتى الفغياة «التذع: الس البحمصية 
اتضياة .لأ قضاء الطجون .. .ين :فكوا انقفو اكتحعيت 
والمدارات , فضاء البرد الإلبي . فضاء يضحك فيه 
الملاعككة مع الخالدين . عيد الأبدية الداعغر حول 
نفسه , الدائر كتلك العجلةالخديدية التي رأيتهبا ‏ 
الكورنيش . 

لو يكن وتكا المكاق عقية آأى.مكان. آاحكن 

دخل .'عيناه مغمضتان . ومع ذلك أحس بسحب 
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عديدة تعبر السماء في تلك اللحظة . كان بامكانه 
أن بحصي عدد الشجيرات الواقفة في العراء . كان 
بإمكانه أن يمد أصايعه ليتلمس النتوءات الخشنة 
في جذوعها . وقف برهة . فتح منخاريه ليستنشق 
الهواء ملء ركتيه . كان الهواء رطبا . أحس 
أملاح البحر تملا حنجرته . مذ يده إلى جيب سترته . 
أخرج ديل .. اففقظ.. . آعان. المتكويل الى جيجه 

أين هو الآن ؟ ما هو الزمان ؟ مسا هو المكان ؟ 
ها هو يقف مستقلاً عن كل شيء . ولا شيء يمكعن 
أن يطوله من العالم الخارجي . وفي داخله عواصف 
مكتومة . الآن يجب ان يفتح عينيه . يجب ان يري 
ما يراه الآخرون 2 الغرفة موصدة . النافقفذة 
مفتوحة . صور البحر البعيد . وتلك الدوامة . عجلة 
كبيرة معلقة في الهواء , تدور , تدور , تدور 8 
بلا اننتهاء . عجلة من الحديد المتشايك ذات خيوط 
كهربائعية كأئها العروق النابتة في جسم غير بشري 
تدور , تدور , تدور . والأراجيح المشنوقة تتمايل 
ذات اليمين وذات الشمسال . أشباح تقتعد الآأراجيح. 
أناس بلا ملامح تميّزهم . ضحكات تتعالى . والعجلة 
تدور ., دائما تدور , تدور , بقسوة ... هو 
لا يزال واقفا على الرصيف . الهواء الرطب . المساء 
القسادم. موجة إشر موجة . البحر الممتد على الصخور 
البيضاء الكبيرة . ها هم يندفعون , جماعات 
أو فرادى . الرصيف محتشد بهم . أصوات الباعة 
تتعالى . ضحك يتكسر بعيدا شم يتلاشى شيئا فشيكا 
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والصدى يكرر الصدى . ما هي الساعة ؟ وأيّة أهمية 
لذلك ؟ هو أيضا يريد أن يندفع مثلهم التكججيون 
شيكا مسا يقيده . لا يزال مسمر ١‏ على الرصدٍ 2 
يحدق في الآلة المعدنية الدائرة حول نفسبا 

ها هم يتراكضون . حلوة تلك الفتاة السمراء ذات 
الليل المنسدل على كتفيها . إنثها تجلس على صخرة 
آمناة الجن وتخدق فى البعيق:. , شرف مات تحتظن؟ 
هو لا ينتظر شيكئًا . لقد انتهى اننّتظ[لب ل لمارة 

انتظرها طويلا . وحين لم تأت , مزق الصط ور 
والرساكل:.وقدفميعنا إلى الشان , هكد) لم .سق سورىي 
الرصساد . حثى الرماد سقط في البحر . كل شيء 
للنسيان , إلآ الألم الذي يختم الروح بخاتم من 
الباق الارلسية . الألم الذي يجعله سسا بي 
متنامية كل لحظة تمر . غدا لن يشبه اليبوم , 








خياك + كان عد عيالوت: دان بعر نميه العيين 
انييف كاز رريية كاه في لطن االجدالاتن جوها . 
ولم يكن جسمها سوى طيفا . أو كأن بدخل الشقفة 
عب العمام فين ني مدت هين متي "١‏ الكديةا”) 
يعانقها , ويحملق في عينيها طويلا ., ويقول 
كلا . لم يكن ذلك سوى وهم آخر . اذن يل ود. 
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بالصمت . ويدوم صمته أياما , أسابيع , شهورا 
من يدرى ؟ هل كان يعد الأيام ؟ هل كان يدرك 
الؤضع. هل كام يرف التكام ح سان المقان ايدان عقيو 
فيه ؟ 

سا" الكاف :يسظل «اللسان هن الكت ؟ 

أيَام وأيّام يجوس هذه الشوارع الخلقفية 
المفضية إلى البحر في صمت . وحين يعترضه أحد 


جيرنانه يظئه عصفورا اسطوريا اقول 542" إهفجلد 


كنا ا تسد ْ كيف الحال تسا تسىي ؟ هل أنت 


حزيين: كسا عد اتسين ؟ هل قتل أحد أقربائك في هذه 
الحرب تسا تسي ؟ منذث زمن بدأه الجنون . لم يعد 
يعرف سوى ما لا يراه الآخرون . وها هو يخلط كل 
شيء بكلّ شيء . باريس . بيروت . الشام . تونس . 
طرابلس . الدار البيضاء . عئشاية . بروكسيل . 
مدريد . آمستردام . لندن . القاهرة . ساو باولق 
مساتشو بيتشو . نيويورك . موسكو . موروئي 

تجاميمسا ب زومادى عدن ترجو حصا كيبو سسمتصو تن 
وإلى أين ؟ القطار السريع يطوي السكك المتوازية 

إلى أين ؟ امرأة اسبانية ذات شعر لا يشبهه سوى 
هذا :اليل المشو امي على السيون: التمتسيطة". عدي حلا نين 
البصر , امرأة عيناها نجمتان تتألقان فى وجه 
لوحته شمس الأندلس الحمراء , تجلس بجائنيبه , 
والقطار السريع يطوي السكك المتوازية , الأعشساب 
البرية , الحصنى , الزنايق : الشجر . تغفو المر أة 

تميل نحوه . جسمها بلاصقه . وهو يحاول أن يركز 
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فكره علبى شيىء مسا سوى هذه. المرأة النتى اليف مسجعيمم 
اللأمك جتاو و الحت مضت نا عع مع تففية ...تفن 


٠ 


هو واهم ؟ ريما كان هو الذي يحاول أن ينسق 
تنفسه مع تنفسها . ريما شعرت المرأة بيذلك ., 
لقد أصبحت الآن ملتصقة به تماما والقطار يسرع. 
والى. اين ال ضير ان 7 فالعدى الجر تحير 
الخضراء أ وها هما يقفان حذو النافذة يراقبان 
طلوع فجر جديد والأرض تحمر والأشجار تنخطف وهي 
ترسم بسبابتها على زجاج النافذة المغطى بالنفس 
كلمة يقرأها : “ ماريا 7 )اورعلب 1 بيو ا ينا 
موكدة . رسمت حروفا أخرى . قرأها . من هذا 
ال“ كارلوس“؟ زوجها ؟ ربّما . كلاً . إثله 
طفلها . تركته في مدريد . ولماذا هي ذاهبة 
إلى الجزيرة الخضراء ؟ عاعلتها هناك . إذن هي 
أندلسية ‏ |“ ألا تاتين معي إلى طنجة 09 
“ لا أقدر . “ سؤال أبله | امرأة لم يعرفيبا 
سوى اللحظة , وهو فضلا عن ذلك عاجز عن محادشتها 
سوى بالإيماء ‏ يسألها أن تترك زوخها وطفلها 
لتمضي مع شريد لا مقر له إلى طنجة الكت حيان 
يتوقف فى محطة بين مدريد والجزيرة . يصعد 
طابور من الجنود / إتّهم يتّجهون إلى باد 
“ الباسك “ مدجحّجين بالسلاح , أليس كذلك ؟ هي 
ل اتعيو ند 5 ماذا يريد الباسك ؟ ”© ”© إنهبم 
لا يحبّون الملك . “ وأنت , هل تحبينه 6 فيكت 
صمت . الجنود يشريون البيرة ويقهقيب ون 
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هل سيقهقهون حين يطلقون الرصاص على المتمردين ؟ 
كان هذا الضحك نسيان للموت الذي يحملوئه في" 
بنادقهم , كأنه تمردهم الشاص عبد هين ١الظنا‏ فيح 
والالنخساط » القتاط يلعيون الورق, , يسطلوى الواقت ١‏ 
( هل يقتل الوقت أيضا ؟ ) القطار السريع يطوي 
السكك والمسافات المتوازية . الشمس تتوسط السماء 
الزياتين تنتشر على مرمى العين . من هنا . مر 
العرب فاتحين . وهنا استقروا وتناسلوا قرونا 
رابطوا وعلموا وتعلموا . بنوا وشيّدوا وعمّروا 
القصور والمدن شورق 1 الضينا + عندمنا” كاتنت هده 
البلاد متغلغلة في ظلمات العصور . ثم مضوا... 
كأن شيئا لم يكن . مضوا مثشثلمسا يمضي هذا القطار 
من محطة إلى أخرى . وحين يتوئّف فوي المحطة 
الأخيرة , وينزل المسافرون جميعا . تنزل ماريا 
وتمضي أيضا ... كأن شيكا لم يكن . 

ما الذى يعظل اللسان عن الكلام ؟ ما الذي يجعله 
يتحجر في الفم ؟ ويثقل الرأس . تشثق ل اليدان 
يشقل الجسم كان الأرض تجذبه بقوة معجزة , وتشذه 
البجيبا كلحيياء بهم : "أن اطي 

لا أهمية مطلقا لكل ذلك الآن . لا أهميّة لأىّ 
شيء بتاتتنا . ومع ذلك فيان قوة باطنية تدفعه 
لي الأمسام دفعا أقوة لا.زات: لنها و. اأبحة معيو .. 
يقطع شوارع , طرقات . يحاذي أبنية , عمارات . 
بورئ: امنايا يسيرون مثله . يتوئف فجأة . هل هم 
مثله ؟ هل لهم المد ارك نفسسلها ؟ التصور ات نفسبها؟ 
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الاخناسيس تنفسينا! 6ك . الا "يمكن. ان يكون. ذليكه.. 
لو كانوا متمائلين في كل شيء . لكان العالم غير 
مسا هو الآأن . بل ما كانت الحياة لتعاش؟ 
ول خاضف عيكفة اعلة 9ك إفسان عانى فافع يطااقة 
الإنسان ... ما هو ؟ لا أحد يمكنه أن يجيب بمايا 
يرضي الجميع . والجميع يعرفون إِتّهم لا يعرفون 
شيشا عن اللغز . وحين يتعطل اللسان عن الكلام , 
تتوالى الصور على شاشة الوعي مثل شلال بلا انتهاء. 


توئس ٠.‏ خريف 2 1 


© للهذة .ظويلة كان لئ:بوحة: من سد 


أو كاكتن اخيصض فى .قوت.,. تساف همعناة الاسبيحات 
البارحة . إنها لشاعر فرئنسي على ما أظضن 

( إيلوار ' ) وهأنذا أستعيدها دون وعي , 
كأنّني في غيبوبة , وكأن ما حولي غير حقيقي 

اتظر من الشافتة” لاحتيتة من أن القيحون 1 يكن أن 
راسخا في مكانه . بلى . ها هي فروع شجرة اللوز 
تمتدّ لتعائق السور الابيض القصير . إنَّني أسمايع 
دقات الساعة المنبهة , وأاتطلع فيها بشيء من 
الحقد . ترى , لماذا أحقد على الساعة ؟ كلا , 
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إِنّني لا أحقد عليها . لنكن عقلانيّين قليلا , 
وإلا ... و إلا ماذا ؟ لا أدري . أمث يدي إلى رف 
المكتبة . سوف أقرأ ” إيلوار ”© 
"اننا بحصاجة إلى عاشقة 
عاشقة عذراء 
غون1 + يفسشان حقيفه .. ” 
وغل ل يذ من أن ككون عدن 2 © كز .جتن " 
أنا بحاجة إلى عاشقة فقط , ولتكن ما تكون . 
صا دامت سوف تعرفني حين تراني لأول مرة , 
وتقول : “ إِنْه انت:.. اكت الذئ كنت أحزفت.: .5 
كل الدروب تفضني إلى روحي . ورقتان سقطتا من 
الشجرة , ظلّتَا ساكنتين فوق الإسمنت , كأنهما 
متمدا فار اريم زا اق بن وفع 7 
إنّه الصبح . كأنني أنهض من نفسي وأسير في 
نفسي , أتغلغل في مناطق شاسعة واسعة 
كان بإمكاني أن أمنحك جواهر الليل التي 
لا يعرف سرها سواي . 
كان ببإمكاني أن أمنحك طيور السحر ذات العين 
الحعاوية ٠‏ 
كان بإمكاني أن أمنحك الفصول في دوراتها 
والأنهار في سيلانها 
وكلام الكواكب في ما بينها 
وجنون المجرات اللامنطوق 
كان بامكاني أن أضيء لك الليل بعيني 


كان بإمكاني أن أمنحك سفينة روحى في هذا 
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مساذا أفعل الآن بالعالم كلّه 


واا ام ري 
بيروت . شتاء 1980| 


“ كراهية الشعر “ 5... كتاب أحخت أن أقسر أه 
بعد الم العمل علتيه. .... الب لفون يلي 1ق 
( قل أي شيء تستعيده الذاكرة في هذا الزمسن 
الفج . ) أي شيء ١‏ ( أت شيء أفعل حتّى أكسر 
الغ ل 31 دوو “أن اتكين عيبا يمينا + | .حعيمه 
أقياقن» ‏ بولكن من اب ابد 4 اردع السبرسسين: 
اطرح جلد الثعببان الذي تتقمّع به في الحفلات 
الاجحتماعية . ألق ببصرك إلى الأغفقوار . ماذا 
ترى ؟ ) أرى فحمة تتوقّد , تومض , شم تخيىق , 
وتتحول إلى كرة من الرماد . كرة باردة , تبيّض , 
يكسوها الجليد , تغسلها الشمس , فتبرق من جديد. 
إنها نجمة . نجمة مضيكئة في رواق طويل...متاهة 
مستحيلة . ( لا تعد قراءة ما كتبت . واصل . ) 
ماذا أقول ؟ ( قل أي شيء . ) أيّ شيء أقول ؟ 


« كتاب لجورج باتاي 
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ضجرت . ما الجدوى ؟ ما الدافع الحتمي ؟ 
ما الخارق في هذه الكلمات ؟ لا . غير مهم . غير 
مهم إطلاقا . آه حون لتحظلة الشن اسعبيية هذه 
( أنت تداور . ) نعم . أداور . لأنّي أخاف أن 
أكشف نفسي للعيون الوقحة . أخاف أن أبدو طفلا 
شاردا خلف الكلمسات والوجوه المتناعية . ( هل هذا 
أنت ؟ ) ليس أنا . شم ... ما هذه الكلمة 
السحيقة: +6 ©4©. اتا © * ١‏ 
مكاث , آلاف , ملايين . “ أنا “ لا وجود له 
( هلا قرأت ما كتبت ؟ ) لن أفعل . ( لماذا ؟ ) 
إلى الجحيم ْ ( ومع ذلك أراك مصرا على الكتتابية 
كم ورقة كتبت ؟ ) أأنت رقيبي ؟ 

... عقرب على المرآة . عيناي على صورتهبا 
وجدار . محرّك في أذني . قبل برهة سمعت طلقات, 
قات الندواع. .. عضت اريم أن احلدن :فكي ى كحم 
اححمت: . فى التلقوئ :قلت لها اكلشاك لم اعسيد 
أذكرها . لم أكن مسوولا عمما أقول , ولا أنا الان 
مسؤول . هراء كل هذا , أليس كذلك ؟ قد يكون . 
عبنت ادك البق ابنذ وسو ال مدق 13 ااممكييصة 
لذلك طالمسا كل شيء يسير نحو نهاية لا بد منها ؟ 

كنا في مدينة ... كيفف أقول ؟ هل كانت حقا 


أى 4 أنا 6# امه : ٠.‏ 2 أنا 2 


ب 


مدينة ؟ المبهم أشنا كنا في مكان يشبه المدينة 
كان هناك نهر . نعم , أذكره جيدا . في بعض 
المساءات كنا نخرج للمشي على ضفته . غالبا ما 


يكون الطقس رديكا وبساردا . كثا نبحث معا عن 


1/00 


موضع لا تضيع فده خطانا , عن أرض ثايتة . لكن 
أعبيننا كانت دوما مشدودنة إلى السماء . مهما 
كانت السمباء غشاعبة خلف كتل الغيوم. المتراكمة , 
مهما كانت بعيدة . لم أجد الوقت لأقول لها إنّ 
السمساء في عيوننا وإثها لن تسقط بالسهولة نفسها 
الى تسقطة نينا فى قا يشوتيه ين 1 السبيت ان 
وأسمّيه أنا “ اللعبة “ . لم أجدٍ الوقت لأقول 
لها عدّة أشياء آخرى . أو ربما صمت لأن الكسلام 
حدفه اعياتا .. أن بن ل نوف 

“ كراهية الشعر “ كتاب لم أقرأه يعد .بوذي 
لو تأخذه معها حين تأتيني , هل ستأتي ؟ إيه , 
لا . إبه الا . إيه ,لا . إيه ... ولم لا ؟ في 
التلفون :فلمك :لها إتنئى أحيها .فك إأحيتنا. © لسيت 
مقتنعا . ولكن , ظ 

لمانا أحاول أن أقنع نفسي ببائك ستّتأتين 
في هذه الليلة وفي هذه الساعة ؟ 

لمساذا أحاول أن أقرأ في النجوم البعيدة 
اقترابك مني ؟ 

لماذا حين أسمع خطوات في الرواق أتخيلك 
قادمة وأرى يدك تهتز لتطرق الباب ؟ 

لماذ١ا‏ أشرصد. كل دليل في السمناء و الأرض وكل 
شارة بين السماء والأرض ؟ 

لعاف حاون نن العناية: أنى: أكون هذ اذى 
لا يمكنني أن أقول ؟ 

غريب مسا يتملكني .. جسمى ينمل حتى أطلر اف 
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أصابع قدمي . يداي ... لم أعد تحني اهمها 
أو اثنين أو أحد وم 005 فتر: ا القدوان اهنا الم يجاني 
نحن نملي عليك . اشرب شايا . لا تنس أن تغلي 
المسااء جيدا , حتّى تقتل جميع الجر اثيم . 0 السين قبحية 
اللشاتية وأربع عشرة دقيقة , اشرب **فرينجانور'', 
حتّى لا تشعر بالجوع . حتّى تظلٌ يقظا ودماغك 
يمواقق. ع حجنن قطن هنا ف اند فيةن ‏ اشضورية. ب لاحنين 
الجتفكة: ..خ ولا كيين أن شر كا النتان :.مشتعفة.... تصن 
توقد مشنها سجائرك . كم بقي في الدخيرة ؟ علبة؟ 
عليشان 6ل 0 أربيعة ؟ الماء فاض , ضع الشاى, 
عد إلى الآلة , متا في الآلة , تشبّث بها . إنهاا 
١‏ أ 
صخر ة النحاة الوحيدة ' وبعدها 4 ليحترق الكون 1 
| 
ادهل , 
دنناونك عحيذةا! . لا يوجد صخر ههنا . هل تريد صخرة 
الباب لأحد و حت لون كنان الطارى .والوك: الهيت: .حدس 
لو طلع من قبره وأتاك في هذه اللحظة . لن تفتح 
ل ال ا لي 
هدوءا عدو 1 هدوعءا ل اخطرو ‏ د ني معني 
الخازح: م السهناء ززرفاء. .. اليست ة وزفاء © و اشطن» 
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في الخارج , تمر السيارات المصفحة . هل تسمع ؟ 
ما هذا ؟ هل هو عرس أم مأتم ؟ وأي فرق ؟ 
فنا انلقف ٠“‏ يتك هنا محوف رمتل كان و هن اففلمن:. 
عليك . لا تسال . أصمت واكتب , أصمت واكتتبب ,. 
أصمت واكتب . 

لماذا تفكر في الساعة ؟ أنت لا تنتظر أحدا 
لبن ياف ا ا ا 
ولا تطفىء النسار . دعها مشتعلة ,. واذهب , 
واشتعل معها 

تلفقة ‏ , ملعففكان .. خلوقة” ., لهات كل. هيحت 
السكر ؟ إنّه تبذير . كلا , الماء مالح . لا يبأس 
أن تشرب البحر . ألا تريد أن تشرب البحر . اشرب , 
اشرب , اشرب , واصمت , ولا تقل شيكشا ,بل دون , 

خرج صاحيك من السجن . دخل صاحبيك الآخر سجنا 
آخر . وأنت ... ألا تفكر في زيارة دار الضيافة 
ولد نه 7 الموف 7ل ا , امسيحهانة اللح ١‏ 
أكث تضادى الموت». اليش كذدلك: ؟ هل ححتث الحسيحياة 
إلى هذا الحد ؟ أي حياة تفضل ؟ هل يعجبك أن 
تضع مؤخرتك على صخرة في صحراء من الصحصاري ؟ 
لا؟ةأنت لست متصوفا تيه اإنوبي ساد تريسصيه ١‏ 
ماذا تريد في النهاية هل شريق. أن .تقؤل شيذا؟ 
أالديك شيء تقوله ؟ 

كل مسا يحدث الآن هو أنك ستجد نفسك في الطريق 
إلى كوكب المريخ . هل فكرت من قبل كيف ستنتهي 
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هذة:. القصة + كلة . يل <كتس تبحتة: اناه عن نةءابْة 
أخرى ممكنة لحياة مختلفة عن كل مسا عشته., وفي 
الطاعرة ,كنت تتصور أشياء راععة , وكنت تمسح عن 
جبينك غبار الرحلة الماضية . وبعينيك كنت تبحث في 
ما وراء السحب عن الصحراء التي طالما قر أت عنشها , 
وتتذكّر “لورنس العرب “وأعمدة جنونه السبعة . كل 
شيء كان منذ البدء رهن إافاتية . وجودنا وعدمنا, 
فكرننسا وتاريخنا وذاكرتنا .حتى الثورة التي اعتقدنا 
أنها ثورتنا لمتكن سوى خطة مدروسة في معاهدهم 
الحربية للمكر بنا :“إن شورة الحسين في الحجاز 
ستكون مفيدة لبريطانيا لأثها تتمشّى مع الاهداف 
الحالية” + تحظيد» الككلة: ' الإسلاسيبية" بوالشاكت تله 
الامبراطورية العشمانية وتمزيقها . أما الدول 
التي ستقام لتخلف الأتراك فستكون غير ضارة بسنا 
كما كاحت تزكيا: قجل: أن خصبت: :آله كن يت "الالمان: 
فلع اع العنوت إفن. امد بمحجشن ان اا محعمق. الاتجعين الك 
فناك1- أخستكت معبالدي وتتسية .. طحعلفى ١‏ فكي خبالسة 
اكفرن ساس بن .ولاليناته فيه بمفحابيةة عاحوة عبن 
الاتحاف . “ لبس هناك أوضح من هن الكلاه . وحين 
حلت الطاعرة في مطار دمشق , ووجدت نفسك ذاهلا 
وسط الليل الشرقي الككيمة . .والكفت تبجع عحنق صدسسىق 
لم تجده, كان كل شيء يبدو مثل حلم يتحقق أو 
مثل مصير لا بِذدّ منه . وها أنت تركب ( الباص) 
وتحملق في الشوارع. .الغارقة في العكمة .,. هلذدة 
دمشق , وذاك بردى , وهؤلاء أبناء عمك البعيدون. 
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وها أنت مقذوف في لحظة فريدة وسط هذا العالم 
الذي تعرفه دون أ تكون عينك قد اكه من قبل 
ثم تنزل في ساحة الشهداء . تقف على الرصيي ‏ ه: 





فق اخ أدحلن المدينة ؟ الناس نيام . النساس 
يقظون .. إنّها الثامنة مساء . الحيطان صف راء 
ككحية. :عو اننا المتجول في هذا الكون . أننا الساعح 
في هذا التاريخ . الرصيف هو الرصيف في كلّ مدينة . 
المقاهي هي المقاهي / سيار ات الشسا كسي ب االهمعج جنيو 
اللخمن ب اللخفن .امدق .» اسيل الديو يوق , ميمه 
أصل . ذات يوم سوف أصل . وإذا لم أصل فسيصل 
سواي . هذه المدينة تنفتح لي كنيلوفر الليل 

سوف أحبها كمسا أحببت عشيقاتي الأخريات . سوف 
أحبها لأنْي ساكتشف نكهتها الفريدة والقاتللة , 
57 وتتيططلوجة 0 تشفطر مولس الشقى: , مسال لعسيوه 
يوليس ؟ ولماذا يعود ؟ وأين ؟ وحتّى إذا ما 
عاد , فيإن الشيء نفسه سبحدث ككل مرّة . كبنذده 
العو ع «كطالطت. ,. بيو ف ركد بحفمة. ..ببالكنا ٠‏ اللفررد انين 
مدينة أخرى . “ لا شيء يتغيّر “ قالت . بللى , 
حل 02" قفي وايجمو ار ين يسيس 
وخادن أن تمه , وعاذن ا«ستماني . ** لين 
أضيعه . لن أنساك , “ خذني معك , سوف أموت . 
لن آخذك معي , ولن تموتي ‏ “ سوف أفتح لك 
كتاب التحؤلات الصيني . سوف أقرأ لك حظضك في 
التسارو . ما هو برجك ؟ “ برجي العقرب . لن أنسى 
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حدث كل ذلك بسرعة عجيبة . هل كانت تلك بيروت ؟ 
كسان له مشيه: أن مكان كني ) كاحت اسار 5 
الشوارع كفي حرق اهنا م3 ححينت بالسلاح يسبي رون 
علدن. “الأوضفيةة” '.طؤ اسن حكن الوقاندا سين يدا ديكاء 
مرقّطة . شاحنات تحمل الذخيرة والمدافع . رشاشات . 
أعلام . ملصقات حاعطية . فجأة , تتوقف السيارة 
المسلحون الطريق : تمر السيارة . وفي لحظة , 
أفقت على عالم حختلفه: تمامنا” . :هل كنتت تعتقف أنك 
في السينما . هل كنت مجرد متفرج ؟ لمساذا وقفت 
حولك هاربين من الرصاص الملعلع 0 5 ابتعهد 
سورف مورت , 0 انج بحلدك بتكا حمار ٠‏ 5 
“ لا تقف هناك . مساذا دهاك ؟ ”“ ” اركض , ”“ 

ولكن 5 ماد ١‏ يحذددت © 

قالت لك الفيشاة” ثأات الفستئسيسة: السعنا ويكينحنة 
»6 أ بيه ١‏ عي «الكورانية إنهم انا نْ 0 

ولكن من هم ؟ 

| 5 | 

لا أحد يعرف . لكك ركضت مع الناس. هل 

رمخ نفك كتهيا” اذى ]فى :يلت ال هذا الجسكسان + 
ع ١‏ 

| : ْ 
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باريس . خريف 1978 


أشياء عديدة وقعت منذ أربع سنوات . أشياء 
عقيقة «كقتريمى سكة نواه فنك اليلد فى عاب 
ليون ... منث دخلت ذلك البار الذي يقع في طرف 
الشارع , وطلبت قدح بيرة ووضعت يدي على خذّي , 
وشردت في الليل . باريس لم تتغير . أنا الذي 
تغيرت . صرت الآن أفكر في الرحيل . لم ب 
ممكننسا أن أعيش في هذه المدينة . »“ هي “”“ تعرف 
ذلك . هل هي تدرك مدى حزني ؟ ليس لأثشنئني 
سارحل . فهذا محدّد من قبل , بل لأشّنا سنفترق 
وسيسقط حبنا في المسافات إلى هاوية النسي ان 
هي تحاول أن تقنعني أن البحار لا يمك ن أن 
تفرقننا , وأنا لا أومن بما لا أراه . لم يبق 
لي شيء هنا . ما الذي يمكن أن يشدّني إلى هذه 
المدينة سواها هي ؟ لكن على الآن أن أتخللتص 
من هذا الحب أيضا , لأن حياتي ستتواصل في مكان 





آخر . رغما عن كل شيء ... يجب أن أزحل . 
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الاغعيتال. 


اغلق السيق قاسم الملفٌ الذى أمشامه :ا فغرق في 
مقعده الوثير مغمضا عينيه ومحاولا الاسترخاء 
كان يشعر بتوثر غريب في أعصابه وتصلب في 
عنقه . هل سبب ذلك الإرهاق ؟ ممكن . لقد كان 
عبن نا جدذا هذه الأيَام ال ومست وك 
سشورات . إبيه , يا جردي الحرب لا تنفع 
. ومع ذلك فهي لن تنتهي بعد يومين . مع ذلك 
سنتظل حرب الاستنزاف متو اصلة والسيار ات المفخخة 
وسلسلة التفجيرات التي لا حدّ لها . كله ضروري في 
الواقع . إنشْه ما لا بِذّ منه ) حتى يتغير الوضع , 
ستوول القضية في النهاية ؟ هذا ما لا يمكن 
أن يعرفه أحد . نكن الساارية تو العيناية هو الحرب 
الحرب هي التي تصقّي كلّ شيء العا يات الستيسية 
والكبرى . هذا ما يدركه جيد | جميع الشيحيهحها سن... 
الجبناء والخونة فقط يقفون في وجه التغيير 
أوف ) حتّى هؤلاء الفلسطينيّون لا يدركون الحقيقة 
الفلسطينيون ؟ ماذا تراني أقول ؟ يِل هل دم 
لا يعرفون شيئًا عن اللعبة . يتقئنون البكاء 
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ويتقنون الحزن ... لكثهم لا يتقنون الأهم ؛ تمييز 
أصدقاعهم الحقيقيّين من أعدائهم ا يبظ عجعج يسن ٍ! 
وحدادعييى. ' يحدتويها: عن الهو لياخدر : الفسيال 
ويتصرفون كاشهم بويةوى دونه اغيم وخ محم ١‏ 
كدوم آذ الأموى ده السيولة ١‏ هل معن تاس 
إل ختؤلنة” أخرق فى هذة.. اسقط يبطة + لا , لا 

العو افيل«هى القضيية + :تفي الكامل. : شو اقيل الشسبئي 
الطعلية .. 7 مضا الله كحيها ولى تعييد 
ل 2 ال 7 ك0 
أن أدخل في هذه المهاترات . إلى الشيطان ْ متحتي 
ان اقفوم يتغلى وحسة: إسيم لم يضعودن علبن .هذا 
الكرسي لكي أتفلسف . بل وضعوني هنا لكي أخدمهم 
بطاعة عمياء . يجب أن أكون موظفا مثاليا 

يو ال المستفيلن امناتم ...والصيير ‏ القيق ...لا بححة 
مو العدن دق الى 'اتى الم اند ١‏ اعنين العييش 
ف عد الكو لدي ١‏ الكاني الى :لدف نيسحي الآن 
لأطلب نقلي من بيروت لكان ذلك سيكا ةا" 
السفارة ش أريد سفارتي أنا أيضا . ما معنى أن 
أقضي عمري في خدمتهم وأنا لا أزال في هذه 
اليد + تركس اين +2 مانا جزين عسي ! 
حب أو أكون مفين | ,عم" . مح لهي ايشم 
أستحقها بعد ؟ ماذا يريدون أكثر ؟ هل ينتظرون: 
يكن أن شمف كن ا سب حكفووى. 1 نس ييا عن 
الوجود ؟ أو ربما كانوا يتوقعون أن أصفي جميع 
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عملاء “ الموساد “ الذين في بيروت واحدا واحدا ؟ 
هه لسع حاتين ب لقان اكلى يحياة اديه 
في ظل سفارة هادئة في إحدى العواصم الأوروبية 
المعيلاة. . فكفوتى كل هذه" الكروب:. اكه السيات 
نعيبى :و أكشن ...يا عيرويت يا مثا لسن 
وتبكدى. ٠‏ ظ 

حم يحو + اوخطع عي بساعحة: ... الى 
وخمس عشرة دقيقة . نزع نظاراته الطبهئة 
ومسحهما بمنديل ورقي . شم أعاد وضعهما علي 
عينيه . أشعل سيجاره وسحب منئه نفسا عميقا , 
شم وقف متجها إلى خزانة الكتب . كانت تلك هي 
الساعة التي يشرب فيها كأسه العادية قبل مغادرة 
السفارة إلى فندقه في الروشة 

انحنى ليفتح درجا تحت رفوف الكتب . وظل 

برهة يفكر : “ بلاك ‏ ند وايتت “* , أم“فرموث“, 
آم “ برائدي “م أم ة رق أت 
يشرب كأس باستيس , فهو فاتح للشّهية قبل الأكل ., 
وصبٌ الشراب في كأس , ثم اتّجِه نحو المكتب ليضغط 
زر ”© الانترفون “ ويطلب من السكرتيرة أن تحضر 
له بعض مكعبات من الشلجح . 

وقف ينظر إلى سمكاته الصغيرة الحمراء . غطس 
سبابته في الماء , وجعل يديرها والأسماك تفشر 
في كل اتجاه وترتطم بجنبات الحوض البلوري 

طوقت السكركيوة اناي ,. شنال 18 منيضلى 11 
دخلت تحمل آنية الشلج وزجاجة ملاء في طبق . 
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وضعت الطيق على الطاولة الصغيرة بجانب المكتب . 
كان السيد قاسم يرمقها بنظرات جانبية . هل 
تقبل لو عرضت عليها ؟ لعلها لا تنتظر منّي 
موق ذلك ' افى و كت , التشرعدهذ ا الموصوع. جنم 
ربما .. ريما كان لها خطيب أو عشيق . معقول 
جِدَا أن يكون لها رجل . لا يمكن لامرأة في مثل 
سنّها وجمالها أن تعيش بلا رجل في بيروت . لعلها 
'تحبّه | لعلها ستتزوج قريبا . لكن ما المائع 
أن أكون عشيقها ؟ عشيق ليلة . ليلة واحدة . 
لست اطلب كتين ١‏ ال ل حي اضيا 
المائع ؟ لكنّها لم تظهر لي يوما أي نوع من 
التودّد . هي تبتسم داعما . ولكن . أليس الابتس ام 
والحيا سو و كسافنا الببومنيةة "دهن يفم الحفيع. + 
لكنّ ذلك لا يعني شبيكا . أمر من ا5ثسيلتن : 
در اي ييا الفا فى نار فدينت كم 
تخاف أن تفقد شغلها , وإما أن ترفض وأفقد 
احترامها لي . وفي الحالة الأولى . لن يكون 
قبولها عن طيب خاطر , بل سوف تفعل ذلك كأئها 
تنوم ياعم واحياضية. . كاقيا عنصم انين ملسي ١‏ 
باختصار ... الأفضل أن أغمض عيني عن ذلك الآن . 
وتمايهم الأنام ييه من ندرت: 

خرجت السكرتيرة , واتجه السيد قاسم إلى 
الطاولة الصغيرة , ووضع مكعبين من الثلج في 
قاف ى باعاف دتية عن اليا الى اليا تيسن 
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أخنذ يترسّف الشراب بأناة محدّقا في حوض الأسماك 
٠‏ الصغفيرة < 

ماذا تفعل خديجة الآن ؟ لعلها تتغشّرى مع 
الأولاد , وتفكّر في في هذه اللحظة بالذات . يجب 
أن أكتب إليها رسالة . لقد وعدتها بذلك . وهاقد 
م وان تفط ماده إلى البلاة. :]كا الم افعسيب 
حرفا واحدا . وأين أجد الوقت ؟ صحيح إتثني 
أتلفن بين فينة وأخرى . قبل أسبوعين قالت لي 
إن عادلا يسعل . الطبيب لم ير في ذلك خطرا , 
ولكنّه مع ذلك أعطاها كميّة لا بأس بها من 
الأدوية . ترى هل شفي الآن ؟ إنْني قلق على هذا 
الولد . يجب أن أتلفن اليوم . سوف أطلب مكالمسة 
بعد الظهر من الفندق . والآن لأكمل هذه الك اس 
وأنصرف . أحس بتعب شديد 

أفرغ السيد كاببة ببقية عاض في جوفه ,ومشى 
نحو مكتبه . وضم الملّف في الدرج . واقفله 
بالنقشا عمق تحط اخ وحمت ,ففةة السحمبي 
الفندق ليتم دراسته الققه. موقن عن الماع بهي 
لعلمه أن ذلك ممنوع . هل نسي شيئا ؟ كلا , لم 
ينس شيكا . وضع مفاتيح سيّارته في جيبه , وخرج 
من المكتب . 
أغلقت المجتة لدى مروره وؤقفت . حيّاها فك 
الكحيية يناقس . رواتحة. السيد كناسم. كوو المصعة :البدق 
كان مفتوحا , فدخل وبد] المصعد بالنزول إلى 
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الطايق الأرضي , شم انفتح الباب وخرج السيد قاسم . 
كاه التعتانسيع والعتويين تناوها: سو الس - ,. وام شتجبجوق 
سيارته الرابضة قرب السفارة . فتح البباب وجلس 
خلف المقود 

دار المحرك وانطلقت السيارة عبر الشف وارع 
بانّجاه الروشة . كانت الطريق الرعئيسية مزدلحمة 
بالسيارات ككلّ يوم في مثل هذه الساعة . لذلك 
أطول , ولكنّها في الواقع أقصصر بسبب الازدحام 
الشديد في الطريق الأخرى , وانعطف إلى اليمين . 

لم يلاحظ السيبارة السوداء الكبيرة التي كانت 
تتبعه منك فترة | كان يركبها أربعة رجال . 
ولكّه لم ونتية:.. إلا حين تحاوزته السهيلارة , 
وتوقّفت فجأة أمام سيّارته سادّة الطري 





ق »2 
فضغط على الفرامل , وامتدّت يده غريزيا لتتناول 
المسدّس المخفي تحت المقعد . غير أن الرجال الثلائة 
الذين نزلوا بسرعة البرق من السيّارة السوداء لنم 
يتركوا له الوقت لاستعماله , إذ فاجأته طلقات 
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المنّهى 


5 
الاعتفات . كان لا ينقطع عرق «شواكاييك: نفس الكلامياك 
بينما تدور عيناه الضيقتان الحجيتكيان السكه <ذوورة 


لا أفوق 1 ولكنه كدان يدقفعنا إلى 





١ 5 1 : !/‏ | 
في الثانية . ويقول : ها . وجدتها . ويجرع 
جرعتين من قدح البيرة , ثم يحك أرئبة أنفه 
الشبيهة بر أس موزة وينبري يقلم أظافره , فتقول 
له. الاشكشسة شرا :3 كفم قرخ 'اخادييتك: الكنا فسسسطة ., 
عيناه مرة أخرى ويجرع جرعتين أو ثلاثا من قدح 
لبر حي ولاس اوتا رصي سا سن 
: 5 ه. 12 يعن 1 
أما عن الموجودة , فلا تسأل . إنّها أغلب الاحيان 
فينة وأخرى طرطقة لسائنه , وغالبيا مسا نراه يقف 
مذهولا فجأة , وكأن شيطانا مسه لس ست 1 
“* الميكان العكدي ©“ ) شم ها هو يركض في اتتجاه 
مكان لا يعرفه أحد , ليعود بعد أييام برزنامة 
كبيرة , يورقها ويوزع الاوراق على زباعكتلن 
المقهى , مع الابتسامة التي يِومن إيمسانا راسخا 
أمشامه على الطاولة ., ولا يغادر المقهى إلآ يعلد 
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أن يسلّمها للقهواجي مقايل كأسي بيرة . فيما 
ور عيناه دورتهما المألوفة لتحطّا على امرآة 
ما , ولا بيهم من تكون المزأة , فهو قد قرر 
أن “» يهديها ابتسامة وقصيدة شعر 67 بوكسييية] 


“ل مم ِ 2 0-١‏ سل | 

ذدات يوم جاءت الطائكرات الإسراعيلية لتقصف 
بيروت , وانهارت العمارات والبيوت في حي 
يهذي على الكورنيش . كان ععاريا إلا من سروال , 
وكانت بيده رزنامة يورقها ويوزّع الأوراق على 
السابيلة . هكذا بدأت قصة جنون الأستاث مساهطرل 

الأسعد ., مدرس الجغرافييسا في معهد “ الصنايع © 
قمر تهالك فوق وجحجهى منبكا 
والطفلة الحمراء أشعلت الس راج 
وأسرجت لي مهرة البرق المغيب 
هذا شت د اءاخلشسرلرل 
قالت الآنسة شريًا “أنا لم أعد أحتمل 
ب 1 ش 

وجوده بيننا 2 أكاد أجن 2 “ ونهضت . 


المشحونة بِشتّى الأحاسيس المتراوحة بين الحمب 
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00 "7 . / 


ها هو يجد أخيرا نصف روحه المتفون. .' 

خرجت شريا من المقهى . اندفع وراءها . كان 
المطر يرج في الشارع . من خلال يلور المقتيى 
رأيناه يهرول وراء سيارة “ السرفيس“ التي 
توقفت لحظة لتركبها ثريا وتغيب شهرا كاملا 
وحين ينقضي الشهر , تعود شريسا إلى المقجبمى 
لتخبرنا أنها ترّوجت الأستاث ماهر الأسعد الشاعر , 
وأنها تعث الآن معرضا للرسم الساعكي , وأنها تنوي 
السفر مع زوجها إلى امستردام , حيث ستق دم 
ماعيّاتها للجمهور البولندي !'! 

أنا لم ان يفا 

تكن ابن الك كر ب اللا م بوتبال د 4 شيسيينه. ' 
ولم لا تجلسين وتحدّثيننا بالتفصيل ؟ متى تزوجت؟ 
وكيف تزوجت ؟ وأين زوجك المحترم ؟ ولماذا لم 
0 تشرّفينا بدعوة ؟ السنا أضدقا فك :+ الستم نان 
لامي زوعون كل يوم ١‏ بمناا بر ابلنة التداييا: المتياذ 
حلمي ؟ ” 

رفع حلمي عينيه عن الجريدة . حدّق فيبم 
برهة كان راضها امه يتفكن :فى شن + اخيبجو : 
شيئا ما غير محدّد , وكائنت تنتظره من حلمي 
بالذات . لكنه خفض عينيه , وعاد يتطلع في 
أعمدة الجريدة , وكأنه لم يسمع أقى ين شيفا 
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مرت لحظات صمت . جلست شرها. جاء (القهواجي) 
طلبت قهوة بلا سكر . ذهب (القهواجن) ليحضرها 
:فى الخارج. . كان العظن ييوخ ح. .والسسار اتن اكمر,,سحظ: 
توصك طوول. . ككل :ارمع حكوه .على روي يسم 
القبعات الزرقاء , جلسوا في ركن صامتين . وفي 
الطاولة المجاورة لطاولتهم .. كنا جك فده سس ستيان 
سمراوان طويلتان تتحذثان بخفوت , وتتطلعان 
بين فيئنة وأخرى في وجوه الجالسين . جاء (القهواجي) 
بالقبيودة © كيقة الحال. انسة كريناة © من معسحجدنة 
نع شرك #دمناقى الكال. ‏ شكر د - انصطرف 
الرجل . قال أبو الكرم : “ هل سمعتم ؟ لقد 
فجروا جريدة “ المساء ”“ ْ “ لم يجبه أحد 
من البلور ., كنت أشاهد سباك ند" عبط 2 فستحتنى 
صف طويل , والمطر ير دومسا . مرت شاحنة تحمل 
حنوك1” :, وخلشهنا 'شساحتهة اكناشية: , فكالقة ىفن ايعية 
فخامسة ... انفجرت ضحكة طويلة في المقتبى 
التفت . رأيت الفتاتين السمراوين تجلسان الى 
طاولة “ القبّعات الزرقساء “ . نظر إلى الساعة 
السابعة مساء . طؤى حلمي جريدته ووضعبا 
أمامه . نادى 550 . جاء القهواجي . “ جن 
تونيك لو سمجت” . راح القهواجي ليحضر ال“ جن 
تونيك “ . تذّكرت الفتتاة: التي أعطيتها موعدا في 
الساعة السابعة . لم دا م .. لماذا لم شاع © كانت 
عبناي تتطلعان في الباب البلوري . مطر على 
بيروت . السيارات طابور طويل ... ببطء ... تمر 
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شال حلمى. + يجت ان. اذهب © لكتهة لم يشحرك.: 
ظلّ صامتا .ا تشحشح , أمسك الجريدة الثبين: عساسبيي 
الطاولة , قلبها بسرعة ثم أعنادها إلى مكانها 

قالت ثريا : “ سوف أعرض في آمستردام اخبو يبو 
لوحاتي ... ” انفجرت ضحكة طويلة في المقيبى . 
كان احد ذوي “القبعات الزرقاء“ يغازل إحدى 


00 
6ه 


الفتاتين . جاء ( القهواجي ) أواهة :آل ©* سين 
تونيك “ على الطاولة . ”“ لم شر الأسستاذن ماهرا 
من فا © فال انق الكروم: م محدناة فى شن تينا 
كلت حامقة ن عيحات منتككان بالبنات . امار اك 
المطر , الجنود , المظلآت , النناس , الكر اسي , الساعة 
السابعة ودقيقتان وعشر ثوان . “ نسفوا جريدة 
المساء “ . “ من فعل ذلك ؟ “ انفجرت ضحكة 
طويلة في المقهى . قال حلمي : “ يجب أنأدهقنب.؟“ 
لكثه لم يتحرك . كان يمتص الشر اب ويدخغتدن 
متفرسا في الوجوه . فيم يمكن أن يفكر ؟ رججل 
غريب ش قلت في نفسي . دخلت الفتاة التي أعطيتها 
موعة ]1 . و أشن , جاع ,واتكيه لانسفب ليها 
“” أهله أ“ “ أهلين 0 “*” بجلسيننا 52 الاستصييناد3 
حاتم أبو الكرم , شاعرنا الكبير . الآنسة شريًا , 
رسامة غنية عن التعريف . الأستان حلمي . صحفي 


و ... طبعا ْ خادمك: ع .يويك عبد الواهلاب, “فك 


الآنسة أحلام ب لمم أكن. أعرف عنها فينها اكتحييكيين 
من ذلك . التقيتها في الظهيرة على الكورنيش . 
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كانت واقفة تنظر إلى البحر . قلت لها : “ البحر 
عمد نتن الكريي " #قالك: نعهسم جميل . * 
6 اسمي يوسف عبد الوهاب ... صحفي 7 60 رين 
جاء ( القهواجي ) . “ ويسكي للانسة ا 
( القهواجي ) . قال الأستان حلمي : “بجحب إن 
أذهب . “ لكنّه لم يتحرّك اودبي هشك] الويجيج. : 
نه ل ل . لاا شك أنه ينطوي على سر 
ل يكن هكذا في المداية . السيّارات تمر 
ببطء ا نسفو | جريدة المساء . من يدري على 
من الدور في المرة الآنية أ“ انفجرت ضحكة أخرى 
فى المقهى . فجأة , يدخل ماهر ملتقا في معطف 
رمادي , بيأتي إلى طاولتنا ) يجل دس 0 © اعون 
كنت ؟ “»“ قال أبو الكرم . “ أعمل الآن في وكالة 
أنباء 2... “ مبروك ل 54 أخرج من جيبه رزنامته 
5 سوف الم ا قصيدة / ““ 

يسا سيد الشجرة الشرقية 

ع 
لأقول المي بفرح 
افرح 
لأفرح 
في المي 
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مشارع الموت السّريع 


لم تكن لديه رغبة في العمل . ومع ذلك فقد 
كان ضروريًا إعداد هذا الملفق . أحس بضيق في 
صدره , فنهض وانّجه إلى الشافةة . فتههنا > وطمسل 
واقفنا برهة ينظر إلى الشارع 

إنها امرأة عذية وذكية , امرأة كما 
ديه كن يون ال ف ا وسيم 
كمسا يحب أي رجل افر |6 .. ل يوك ال.نذلك اللستححصست 
القديم يعدّبه . هل يمكن أن يرى الأخرى في كل 
امرأة ؟ هل.:يعيش حبياته بهذه الطريقة . حيتث 
لا يرى الوجه الذي أمسامه إلآ من خلال وجه آخر ؟ 
ذلك الوجه الذى مضى , هل يعود ؟ ها هو يعود 
في وجه ريتا . مسكينة ريشا / لو تدري أته 
حية تعاحقيناة: الهنا” سادق امن [ة هينه نا" ا 
الحب الفساعح بالمويت من هه ١‏ جهن ' إِنْه 0000 
مرق ١‏ مدان ل اذل الها ."دوهن الج متسس 

هي ترسم , وهو صامت . فساتح عينيه على السقف 
العساري ., وصامت ... كميت . طويلة وممشوقة , 
ذات شعر كستنائعئي منسدل على كتفيها , فستتائها ... 
هنا" لتون اتسكتافيية دهعل يكذكر اللونة- © بعري تسمه 
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طعم صغير على الروشة . بعد ذلك ., 


* بعد ذلك سنرى . “» قال 

الشيعت ‏ الحلةة ب امتسمكى كع السسصوت» 
وعادت إلى لوحتها 

حدق الاخبان © 

حااية أخينار © ظ 

للا جديد ؟ إنهم يتقدمون ا 

من هم ؟ 

الاسراعيليون ... في الجنوب ., 

إشهم داعما يتقدّمون . ومتى كانت وا 
1211201 

لم أر يوسف من زمن . لعلّه في رحلة 
في المقهى لا جديد . سوى أنه يوما بعد ي وم 
يسحول ات سمحيفى. محا فيين. .ينا" الينن ١‏ «خكل. اتسين 
جميعا ؟ هل هذه نهايتنا ؟ 

جف الخويدة .. بهد ]: الضبباح فى الخرسيحنيةة: 
هذا الصبساح . لغعموها . انتبه أبِو عباس إلى 
ذاجلقر .ووه .ى لتولاه الخدونا: حعييا فى صحعحفاك 
الورك قي اج تحن أنيقناة , شي 81 ى. .محناذا 
فعلنا ؟ كلا . أنا لست غبيًا . جميعنا مسؤولون 
غها:.ييحدت .ولا أحد بريء . لا أحد بريىء . طالما 
لم يتغير شيء هنا , في هذا العقل , لن يتغييبر 
شيء في عالمنا . القضية في العقل . نعم . القضية 
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كلها في العقل . عقلسنا مصاب بلوثة . وهو الآن 
يغناتئ من نويف نا اخلى. .هذا الاتشكان البتطنسى”» 
هذا السقم الباطنني . هذا السرطان الذى يفترسنا 
فيطاى بعداتها حسيعد ‏ لبن نييا واحم ييتحين 
الحياة . نحن جديرون بمشنقتنا . جدي رون 
بجلآدينا . نحن وإياهم سواسية . هم يعرفوننتا. 
ونحن نعرفهم . منذ زمن كان هذا . مشدث زمن 
بعيد . نحن متواطئون مع الجلآدين . صمتنا : 
خضوعنا , رضاننا , طاعتنا , تواطوٌ . تنحطن 
فقو اطكون بهد خلأاذيتا: علن.موفنا: :.هت] هن الحت ا 
الذق يتحرك:. .هذ :هو الذ ١غ‏ انلق ل فكياكمتتشححة 
ولا خلاص . 

ع لمكي كمف اويا فيه . االساكين افكينى هن الدشي 
بأسرها . طواها كما تطوى جريدة قديمة ووضعها 
في زاوية مظلمة , شم انزوى ينتظر موته 
وربّما سار إليه عن طيبة خاطر . كلا . أنا لست 
تعب لا حذّ له . لم أعد أفكر . لم أعد بحاجة 
للتفكير . لماذا التفكير ؟ ماذا يجدي التفكير ؟ 
الق. انين اسم السفكين ٠‏ إلى أبن يمسق أن 
يقودني ؟ جحيم آخر هو التفكير , جحيم أسوأ من 
كل جحيم . انتهى كل شيء . ها أنا أرسم . ماذا 
أرسم ؟ كنيسة أم جامع هذا ؟ مدينة أم ماخور ؟ 

عالم أم مقبرة ؟ لا أعرف . لم أعد أعرفف. 
لست بحاجة إلى أن أعرف . لم أعرف ؟ أرفض., 
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إِنْي أرفض أن أعرف . ها أنا أصمت . الصمت 
5 | . 
والبلاهة . سيدتي البلاهة . هل ترضين بي خادمة ؟ 


0 أ ' 
جنار تلت , إلبتي المالاعة” <- «افتسشحيتيك! 


اغبا" «عببق كلت , 
زمنك . 

+ أنا مخطىء في حقفّها . لست أستحئكبا 
لست أستحق حببهها يكنا ندل , كانى, معتوه 
اخ فيكة” ان #كلز: ., انا للا 'احندحدنئن الفيحة: » بيبحل 
ادا موجير بي لسعم .قدا حل الي ب موحي يعاد دي 
حين أغمض عيني أرإه قريبا . أبيض 2 أشيب 
الشعر . كأئه لص . إنمه يجلس على حافة الشنافذدة 
وبخاطيتى ...ساعيات وشا عات جنات كمد سد 


5 5 0 0 | ١ 

ححيمين . مونئي . هنما أنها أنظر اليه 5 اراه , إنم 
ع ءِ 

هنا . هه ْ العلفكة.. “هذا 5 نوها إن ش الشدت ؟ 


ب الشوورقة . الخكلاس..: ظالم: الشسييان .: الفمسيجحجول 
خدر عميق . رحلة إلى بلاد السحر . وهم يتقدّمون 
: : “يتقدمون. :ع لا سبيل 
إلى الخلاص . لا سبيل إلى السحر . لا سبيل حتى اإللى 
الجنون . سوف يأتون 

أغلق الشافدة الحو ماقي هذه الليلة أيضا 


داعما يتقدذمون ), يتقدمون 


الشامنة والنصف من يوم الأربعاء 

لماذا هذه المذكرات ؟ وما أهمية الكت لام 
والكتابة حين تكون الروح البشرية أرخص من روح 
كلبت شياكنت. © :انيت الطلسياطة ى اشتحيوت: الكاعسح سيا نك : 
وخيم جو ثقيل على المدينة . أتساءل أحيانا 
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أين تقع هذه المدينة ؟ هل هي حقيقية ؟ بل هل 
أشنا حفيقي. ؟ لا شى + فيينا يشية. العدن- الاخعسدوف :: 


على سمباع فرية: الأطري "عن انك إثشهم 
محظوظون . أنا لم أعد قادرا حتّى على سماع 
صوتي . يسمّمني صمت حارق . صمت غبي . يسمّمني 
إلى حدود الانفجار . أتوقّف عند هذه الكلمة 

أكسبباء ل + اشرق .هات 1 كان: يعنى. حى الاتفجان فسن 
البساايق © .أشيينا + كتين 5 شو ع عنقفةى. تان : 
أيد طائرة , رووس, صحون , ملابس , ملاعقق , 
اخذية , أشاه ب :فى« السحاع ١‏ 

وحين كنت قادما إلى البيت مع يوسف منث أسبوع 
قلت له 

أتعرف أثني أحيانا أضحك , ثم أتمالك 
نفسي وأقول : أوقف هذا الضحك الغبي . إنّه غير 

قال : 

ع تسيب ذلك ترسيانة فين لا" وع يميا :. !| دكسمن 
أن أمي كانت تقول إذا صادف أن ضحكت ضحكة 
طويلة © فين ١‏ ور فنا الله 

دمحي هذا ما أذكر أن أمىي تقوله 006 

إتْهن لفرط ما عانينه , ولشذة مما يكين 
في حياتهن صرن يتطيّرن حتّى من اللحظات السعييدة 
والمفيلة الكت بعرسييم 
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والآن أدركت شيعا لم أكن قد فكرت فيه من 
قبل , ولا تصورته . ( أتابع الكتاية بجبد 
يتنازعني الصمت و الانفجار . ومع ذلك أعرف أنتّني 
ساموت بارتفاع الضغط إن لم أتحدّث ولو لبده 
الورقة ... ) هربت الفكرة . يجب البحث عشبا 
من جديد . ماذا قلت ؟ ماذا أقول ؟ ماذا سأقول؟ 


©ه« »9 »+60666660609696696665958956+6+8960666666 566666599666865 6666 625969666606966 92669066999696 مم وم 9ه 


طلقة صغيرة أعادتني إلى حيث لم أكن , 
( أي إلى شقّتي ) . يكفي أن أنهض من خلف هذه 
الطاولة , يكفي أن أخطو بضع خطوات حتّى المطبخ 
وأفتم الثلاجة . وأسحب منها علبة بيرة , أفتحها 
أشرب , الحرارة لا تطاق , الجو ثقيل . لماذا 
لآ افك الو اديى 4ك ... ان + لنشقع كاسيت. .. كلا 
باذ 1 إن +#دطق. !عه إلى كاك .. الس بو اكسيه:. 

وأجلس , وأكتب . ولولا هذا , أعرف أتثعني 
لا محالة سالك الدرب إلى “ العصفورية “ . ولكن لا 
أعرف مع دلك ... أعرف جيّدا أنه يجب أن أتمسك 
بعقلي ووعبي وأتشبث بهما مثلمسا يتشبث غريق 
بخشبة النجاة الوحيدة 

الله ' 


| | 5 ْ 00 ]ا 

. شحن الآن جالسون في صالون العقل . وهي 
الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة من نفس 
الزما ... طق ش دم ل ددم ل دددددم : 

أجلس على الأرض 5 |7 نهيبض 5 أدور تكلب لاعسيةه 


وراء عظم خيالي . جوععان , سائل الريق . انفجار. 
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الكفكاو ان . كعايكوسيكن:.. شفع مطناة .. خطان اكه 


جسدا ميتا . آخر ما رأيت ): آخر ما 
| 





آخر ما 20 


اتتضفدن ؟ بلق . انناامحن: ‏ انفحان بي اكتعييكانة 


| 


عع إبقاء عوييب .' امن نرهيه ‏ الحيان: خريية" 
0 . : 
هذ" الليل. هذا ال ين كلا ب لدعي عويب كد 


هدوع " التشين عيك 33 . المدينة هى المديعئن ة 


دومما 5 والنسشاس هم الكنامى , بسطاء وقق راء : 
و اتببياء وهميون : وقطباع طرق : وفر اععغنت ة 5 


ابيع لحت لسلت لسن حيتي صيلتي ‏ اسبعنى ‏ سييي ‏ بصم سبع سوق صل 


600 ., وجوعى ), وشرد فقاو لماو اموه حا الاق لاوا لوكا 


تمسام الساعة العاشرة . بدأت الأفكار تتّضح 
ل قفوي لتم فكرت اللحظة في عون بن تق ينا 


ع 


لا بد 

العاشرة وإحدى عشرة دقيقة وأربع عشرة ثائية 
وأنا مغتاظ والضوء مشتعل والجيران صامتون والفوطة 
تتدلى على الشريط في ( البلكون ) والسماء بلاغيوم 
أو نجوم , ولا أريد أن أفتح الراديو . وأر فب 
فى كين يعار ة وفعي الكمل. أن اشن اسيم 
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غمامض عن إبعاد يدي ولو للحظة واحدة عن هذه 
الحروف التي أنقرها . ولماذا , ولا أعرفادومع 
ذلك .. 

طبعا' ابعداهيا ١‏ وقربتها من علبة السجاكن . 
نهضت من مكائني . وذرعت مسا بين ( البلكيون ) 
وغرفة الحمام .ودخّنت ( وربما نسيت أن أدخحن ) 
ولا علبينا ,. وعدت إلى مكاني وجلست وكتبت وأكتب 


6 الات | 
ده لم يحدث انفجار . | 
أسمع من حين الى آخر صوت محرك سيارة في 


الشارع 1 (.وعلى دكر الشورارع 1 ( لاحظت بعد 
فترة من سكناي هذه المنطقة أن أحد “ الظرفاء “ 
الشارع الذي بيقع قبالة عمصارتي ‏ بخط كوفي ععادسي: - 
الكلمات المّالية 
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على صوت الرصاص . وهذا بأيّة حال أمر تافه 
لم يكن كذلك طبعا . ولكشّه أصبح ., بمرور الزمن. 
“باقن رع شين دعاك البسدن اس 
النافذة الستار . وحين أطفأت الضوء , ظللت أحدق 
فى السعات طؤويلة: ن حناحفا قينا عن تتفدة' ,و اده 
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لم تكن موجودة . وأخذني النعاس . 


15 


الستدساس (اكيوساءة. . 


3 


شارع الحمراء , الوقت مساء ٠.يعنتكن‏ السيدنا وز ات 
تمر , ومن هنا وهناك ترتفع أغاني فيروز أو 
عبد الحليم حافظ من كاسيتات الباعة المتجوّشين 
'*. الاكسيريس *” . .وحين 'يعل: ماودو الجية بيككيبية 
أنطونيو , بقف برهة وكأنّه يتذكّر شيعا . لفد 
الواحد والعشرين . سوف يتدبر الأمر في الفغد إذن 
يشعل سيجارة , ويواصل السير متآنّيا ومحدّقا بين 
فينة وأخرى في ما حوله 

على طول رصيفي الحمراء يجلس أناس وراء 
بسطاتهم. الصغيرة أو الكبيرة «مفخلات . اكتتسحصيية > 
حلوى . مسكرات , جلاب , أجهزة كبرباعغيلة , 
شراشف , صور , أدوات زينة ٠‏ جوز . تب خخ , 
عطور , زهور , فواكه , ساعات, ولآعات , 
سبحات ... الشرظي ينظّم “ محضر ضبطا“ . ويشكه 
تحتك فمساحة إحدى السيارات  .‏ الدولة مره مسحي 
فنا ١‏ “.وباك االيعق. الألسوت الخويل معفم سين 
الحاغط منتصبا أمام مدخنته الصغيرة . ات له 
الوحيد الصامت في هذا الشارع الرّاعق طيلة النهار 
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ا 


“ الشرطي . لا تزال هذه الفصيلة من البشغتير 
موجودة : يبدو كأئته تحفة أئرية ترسن الشارع ؛ دا 
إشارة سير غرست بالمقلوب في طرف الرصيف , تحمل 
في أسفلها سهما مزدوجا يجيز المرور في كل 
الإتجاهات ' الإشارة الكهربائية فلت + معاي د حي 
“ المودكا “ تعمل وحدها وقد فقدت هيبتها تجاه 
الناس وحسّى تجاه الثرطي الذي لا يبالي بوجودها , 
بل ينظم المرور على هواه , وحسب كثاق ة 
الزمسامير 

إلى زاوية الرصيف تقف بائعة اليا نصيب العمياء, 
ملوّحة بكدسة من أوراق الحظ 

ع يكن ١‏ اد الورقة بخمس ليرات ., 

“3ن كمي كر 1 السدين !5 ظ 

من زمان كانت الورقة بليرتين وكانت البائعكعة 
الععينااة واقان “.يكن ١]‏ الشعبة؟” ووكنان, شارع الحميين ١‏ 
لا يعرف سوى بائعي اليانصيب على رصيفه 
“ بروفادوركستر| ” . عظيم ستيان اللاشسيصد 
هذا الفيلم الذي تجمع الصحف على جودته . وعلى 
ذكر الصجافة , يفكر في صديقه يوسف الذي لم 
وحين سأل عنه في الفندق الذي يقيم به , قيل لله 
نه في رحد . غريب ! لم يعلمه بسقره . ربما 
تقرّر ذلك في وقت متاخر , بحيت لم يتمكن من 
إعلامه . ومع للف فالكلتشون نتى. .مكحا ون «الححن 
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لا يمكن أن يعتمد عليه احجد: .. جل يكان يكتسهدون 
من قبيل المعجزة الحصول على مخابرة . الحمطرب 
يروته :في كل منعطف شارع , لكتّهم يتجاهلونه 
فلو فكّر المرء في الموت طوال. الوقت , لما أمكنه 
أن يفعل شيئا سوى ذلك . لقد أصبح الموت شيئفا 
عاديا . مناظر الرعب , الدم : الانفومارات 5 
الخطف , الاغتيالات , السطو , السرقات , القتيل , 
كله عادي | عادي إلى حدّ الابتذال أ 

هناك فكرة واحدة تعدّبني . إنّها فكرة 
لستحد فى يعانتكو ان . عباتي متاهر ها الو خسن 
حير معركة واحدة لم أعرف فيها انستتصط ارا 
ولا هزيمة . إنّها معركتي مع الموت . فإذا كان 
لا بذ أن نموت , فلماذا خلقنا ؟ لابدٌ أن هنالك 
معنى.ما لوجودنا على الأرض , وأنا أبحث عن هذا 
المعنى بلا انقطاع . أبحث عنه في كلّ مكان أذهب 
إلبه ., في كل وجه التقيه . ليس هذا فقط , إننا 
من حضارة مختلفة. . إن لكل إنسان طريقكا 
وفي هذا الطريق الذي يسلكه منذث ولادته حمّى مماته 


161 


تكون له لقاءات . وفي كل لققاء تتغير حياته 
قليلا أو كثيرا . إنّها مسا تسمونه أنتم الصدفة 
لكن بالنسبة لشا , لا وجود لشيء اسمه الصدفة 
كل شيء كان لا بِذدّ أن يكون منذ البداية . وبهذه 
الطريقة , ولا يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى 
غير التي كانت . إنّ ما يمضي لا يعود , ومع ذلك 
فإنّه يعود ... ولكن بشكل آخر . أترين ؟ إنني 
الآن أعرف أنني هنا , في هذه الشقّة . وسط هذه 
السديفة المتعفلة ع ممق امف والتهيى لمان كمان 
لا بِدَ أن تكوني أنت , كريستين رولان 2. في هذه 
اللحظة وفي هذا المكابن بالدّات معي آنا © محا ذ ١‏ 
يمكن ‏ أن يعني ذلك ؟ ظ 

حسنا / لكن هل تعرفين كم مرّة سمعت هذه 
الكلصة تقال لي , دون أن يعني ذلك أبذدا 
ارتباطا مصيرييا , ارتباطا حتميا ونهاكيا ؟ 

لا أريد أن أعرف ذلك . 
ألا تريدين أن تعرفتى: ها عو البح ؟ ألا تعتقدين 
أنه وهم 5 

إذا كان الحبٌ وهمسا ., فهو وهم جميل إذن , 
بل هو أجمل أوهامنا 

ت أن قرهين بالوهة. حتّن لى :كان احمل. الاأوهام؟ 

#انعنه ول نفعي ' كان يبكيكن الافعتان اتحلمنة , 
أنه بميسورنا الحياة دون هذا “ الوهم الجميل ” 
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كهنا" تسمية ؟ ولآأن ذلك مستحيل , يصبلم هذا 
“ الوهم “ أشدّ الأوهام حقيقيّة , بل يصبح هو 
الحقيقة ذاتها وسواها كل شيء باطل . ثم ماءهئ 
من الأوهام التي نصدذّقها حتّى تصبح جزءا لا يتجر]ا 
من وجودنا , بحيث لو عزلنا حلقة واحيدة من 
الوا عن الحلقات الأخرى لسقطت حيساتنا بأسرها 
في الجنون أو العدم . لا يوجد أقسى من الوحدة 
على الإنسان . ولا أحد يمكنه العيش و 


باستمرار . حتّى “" روبنسن كروزويه “ احتاج إلسى 
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فندردي © في جزيرته النائية . فنحن بحاجة 
إلى الآخر دوما , بحاجة إلى الآخرين . وهل له 
الحاجة إضافة إلى الصدفة أو القدر هي ما يخلق 
الحبّ . الضرورة والصدفة يشتركان في خلق الحمبٌ , 
أليس ذلك كافيا ؟ إِنّه يجعل حياتنا أخفٌ كابوسا 
وأكثر اشراقا . أنت تخاف الحبٌ وتخاف الوحددة 
يا مراد . لكن خوفك من الوحدة أقوى من خوفك 
من الحب . لذلك تتصكب وتقسو . وتحاول الظبور 
بمظهر الرجل المتجبّر المكتفي بذاته . غير أنك 
لن تكتفي بذاتك , لأنْ الوحدة تجعلك تأكل من 
نفسك وتشزب منها إلى حث افتراس ذاتك , وهو 
ما لا يطاق . فأنت رغم كل شيء ضعيف كمعظم 
الناس . إِنك مشلي , مثلهم جميعا ... بيحاجة إللى 
الآخرين . 


ع اعرف ادن الم و7 
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كيبا قال شارتنى هرة .بل إِنَي أتساءل الآن عن 
السبب الحقيقي الذي جعل سارتر يكتب تلك العبارة 

هل كان يعاني من عقدة اضطهاد ؟ هل كان كرجل 
لامع ومبدع كبير « شعن .يسان وجود الآخريبن « 
ذلك الوجود الغوغاعي الذي أعرفه حِيّد| ) يحيبد 
من حريته ومن طاقته الذهنية والإبداعية ؟ أكاد 
لا أشكَ في ذئك . بل أكناد أجزم به . إن ذلك 
يعني في أقصاه أن الشعور الحا بوجود الأخرين 
ينقص من الشعور بالوجود الشخصي . إنّه أسهل طريق 
لإلغاء الذات الفردية الخالقة المبدعة . وبالتالي , 
فِإِنَ أهمّ شيء بالنسبة للمبدع هو شعوره الكشيف 
بوجوده المتميز . أما الآخرون ... فعدم 1 نعم , 
الآخرون هم العدم .. هكذا يجب أو تعس . همكدذدا 
فقط يمكنئي أن أعيش في تناغم هادىء مع ذاتي 
ومع الكون حتى لا تتحول الحرب الأهلية الى داخلي 
أيضا , لأشّْني ما أن أفكّر في الآخرين حتّى اشمر 
إِنّهم يشتركون معي في وجودي الخاص , وَإشْني يجب 
أن أكون كصا يريدون ‏ هم سس أن أكون ... تسخئة 
لست مراد حلمي الذي. هو عندي من :أت حلمي ولا شىء 
سو ى مراد حلمي 7 جل: آنا مراد حلمي الذي. يمكن 


أن يكون عبد الله بن عبد الله , أو زيبد , 
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ممكنا , والصائغ سوف يرى فيّ صاعفا ممكنا , 
والشخان نجّارا , والحدّاد حدّادا , والعسكقطري 
مسكرنا- , ركان شاع ] و والشحوم سعر سمحسييا , 
دو السعافن معاافنينا ب والغاعر 0 
القاعمة . أما هويتي الحقيقيّة , فهي ستذوب في 
اوذختا ' 552000 الأقدام ووسط الضوضاء العامة , 
هل تعرفين تلك القصة القديمة عن الرجل الذي ركب 
حمصاره ومشى ابنه بجائيه . فقال الن اس 
تروكيي ا اوس وود 
راجلا ّْ " فلما سمع رالجل كلام الناس ترجلٌ عن 
الحمسار فامتطاه ابنه , فقال الناس . “ يا للطفل 
العباق ١‏ ممحطي الحسان ويشركة أنناة. .اعلة ١‏ قر كس 


الرجل وابنه الحمار معا , فق.|ال التن اس 
“نينا لتقمو" + سكين قدا كسان الف يمو بح حت 
تكلهنا: - 8" .فتجرحل الريجل بوابشة .وريظا" الحبسار 
على عصا حملاها على كتفيهما . فقال الناس 
اقطرزق ا الى حتوى هت الريخل رو ايفة: ١‏ يكمسلان 
الحمسار عوض أن يحملهما الحمار ! ؟ , “ ألا تلخص 
هذه القصة كل شيء ؟ الب الأفضل إذن أن لايفكّر 
الإنسان بتاتبا في الآخرين ؟ أن لا يشعر بهم على 
الإطلاق ؟ وأن يتصرف في الحياة كفرد حرّ يملك 
وصيعر 9 بيديه . دون أن تتدحّل في هذا المصمهيير 
أية إرادة خارجية , سواء أكانت إرادة إلهية 
أو شيطائنية أو ملاعكية أو جمّية: 0 إنسية ؟ 
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وقف السيد حلمي حدو مقهى “ با ريسن * ليتطلع 
في بسطة الصحف والمجلآت المفروشة على الأرض: . 
الشمن ومضى متابّطا إياها “كناانق يشفن. الا بجكده 
| كن ابا شام إزاء كلّ شيء , مثلما كان يخيل 
إليه أحيانا أنّ مسا يعيشه غير حقيقي , وأئثئه 
أشبه بمسرحية كبيرة سوف تنتهي حتما , ويخرج 
الممتّلون والمتفرّجون إلى الهواء الطلق . كانتت 
المسرحية تيدو إليه أحيانا مسرفة في المأساوية 
وأحيانا مضحكة إلى حدٌّ لا يحتمل . وبين الحالتين , 
لم يكن السيد حلمي بيجد مكانا وسطا يرتاح فيه 
من الكابوس , إن إنّه في الواقع لم يكن يعيش 
بقدر ما كان يحلم أنه حيس ركان يكيل لييح 
أحيانا أنّه ‏ بطريقة ما طرف مهم من أاطراف 
ذلك الصراع الرهيب , حتّى وإن لم يكن أحد يعلم 
ذلك , حتّى وإن لم يكن هو نفسه واعيا بذلك 
تمام الوعي | بل لقد فكّر مرّة أنّه قد يكون 
هو ... مراد حلمي بالذات ‏ سببا من أسباب 
الحرب أ وأن كلّ طرف من الأطراف المتنازعة مجايية 
اليه دزو يد عقوف ١‏ أكا سين ول فد + ليسم 
يكن يقدر أن يبوح به لأحد . إنّه سره الخاص.على 
أن السيد حلمي كان يعرف بحدسه القوي أن سره لم 
يكن مجهولا لدى البعض . وكان بامكانه أيث جعي 
هؤلاء الذين “ يعرفون “ على الأصابع : ف اياإذا 
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( هل يبقى السر خفيا حقًا هناك ... في الحياة 
الأخرى ؟ أمر لا يمكن حسمه إلا إذا قدام هو نفسه 
بالتجربة التي لا عودة منها 0 إذا 2000 
إذن أبانا آدم وحفيده نوحا الذي كان له الفضل 
في إنقاذنا من الطوفان وساكئر الأنبياء والررسل 
الذين لا يخفى عنهم شيء وخاتمهم نبِينا محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 
إلى يوم الدين , واستثنينا الملكة عليسة موسسة 
قرطاج والقاعئد آاميلكار وابنه حتشبعل وب ونا 
وكونفشيوس وهرمس وديوجين السفسطائي وعزير الذي 
قام من قبره والشيخ سعيد بن سعيد سعيدان رحمه 
الله "اذى كان مؤذييا فى نوي 7 عتدس يسسبحات 
سويقة وهو متصوف وعالم بأمور الجن والسحملن , 
والتحنيه ا ولك اصيحوق ‏ المكوولىى الإفاى لبها تي 
عشر الذي لا بيعلم أحد مكانه , وكريشنا وملكة 
سبأ وزرادشت والمنفلوطي ومكيافلي ويوري جاجارين 
اذى حتى. اول قورة بخون "لأس هيت كمقن من شبد 
فكرة واضحة عن كل ما يحدث فيها 2 بقئى لننسا 
شيخ الجبل الحسن بن الضّبّاح والحاكم بأمر الله 
الفاطمي وعبد الرحمان ابن خلدون . ومن الأحياء , 
وكالة: المخامين ات المر كزية ٠‏ الامسروكية 2 ديج ) 
والاستعلامات السوفياتية ( 8 . © . 2 ) وكل مسن 
دار في فلكهما 

مناقة | كنان هذ البزة العطير © لتكد كناضيت الجدااينة 
كلها كامنة في ذهن السيد حلمي بالذات . هذا 
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الذهن الذي لم يخلق له نظير في الشرق ولا في 
الغرب , في الشمال ولا في الجنوب هذا الذهن الذي 
الآلات سواء أكانت الكترونية أم مجزد ادمغة 
م ا 

حدث مرّة أن كان السيد حلمي جالسا إلى طاولة 
على رضيف مقهىي © المودكا “ . كان يقرأ مقالة 
لكولن ولسن عن القدرات الخفية للذهن البشغري 
كان الكاتب يزعم أنه بإمكان البشر ‏ أو على 
قراءة مثل هذه المقالات . وكان مهتما بعلم الفلك 
والتنجيم والأالخيمياء وبكل ما هو خارق للعادة 
وفى تصؤره أنه كان أحد هولاء الذين منحوا قدرة 
ذلك ... كان السيد حلمي يعتقد في قرارته اتجية 
المواضيع المادّية الخارجية والتاثير في الأشياء 
طاقته الذهنية على جدار , فإذا به ينفيل , 
بإمكانه أن يملي إرادته على أى عقل بشطري 
أو إلكتروني فيصيح سيده الوحيد 

وحين كانت الكهربساء تنقطع أحييانا في بيروت, 
كاز« السيد حلمي بيتلدّن يتفكراة أنها انقطعت بتأثير 
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لا إرادي مسنه , إذ كانت هذه الطاقة الشديدة التي 
مملكينا: كقانك مت احيباكة ب “كناة ببالسنيخ, شفرف فن 
البحر , وإذا بالطاعرات تسقط من السماء , كل ذلك 
وهو لا يدري ولا يعلم إل عندما يطالع الصح فق , 
فيأسف آنذاك أسفيسا شديدا , ويحاول أن بح من 
عمل الطاقة الهذامة . لكن ما السبيل إلى ترويضها؟ 

وبينما كان مستغرقا في قراءة المقالة , باحثا 
عن أجوبة يمكن أن تنفعه في حل مشكلته الكبرى , 
الال في ايا نين بحوتد. رودق يق( سيان 
لها , قوّة زعزعت الأرض من تحته . وارتختلت 0 
الطاولة , ورقص فنجان القهوة والملعقة . ووقف 
كل من في المقهى علمى دوي انفجار هائل , وراحوا 
يتراكضون باتّجاه مكان الانفجار القريب , إلآ السيد 
حلمي طبعا , الذي , وإن كان اهتز جسده بطريقة 
طبيعية , فهو مع: ذلك لم يتحرك من كرسيه . بل 
رفع رأسه ليتأمل الراكضين والواقفين المتساعلين. 
وبقي لحظة يحذق في الفراغ , ثم قال في نفسه 
#-تاشكك اللف .ينا كني حملنكيا: جره أخو د 
بعلم بالآن عن حكون القدية” 74 اناك ىفدرن أن 
ايدقع تحن ابوه ويد لمر كني © لعلسيه. * 
الل إرادية 

ومسا أن تحرّك السيد حلمي باتّجاه مكان الحادث, 
حكن كيين لية فا كان بعدسة ولا:.يترية: «الاعتييون اقم 
بيه . فقك كان يرفضع فى الآن.ذاشة أن حشكووين لميمية 


169 


مثل هذه القدرة الرهيبة في نسف البنايات وتفجير 
المنازل الآمنة ولو بطريقة لا إرادية ودون وعي 
منه . إنّ هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن تصدر 
سوى عن عقل شرّير . وكان السيد حلمي يرفض أن 
يكون له هذا العقل , إلا أنَّ ذلك لم يكن يمنعه 
أيضا من التلدّن بفكرة قدراته العلبيا ومعجزاته 
وخيّل له وهو يتقدّم باتجاه مكان الانفجارن , 
أنّ أحد العابرين همس باسمه وهو يمر بمحاذاته 
وغمز إليه بعينه . وانتفض السيد حلمي حين رأى 
اعوي امرك واكيا اولس كتين جين 
الفض 547 يننا للمعينة لد عمرفيم بهذ 1 الوخدل 
كيف أمكن ذلك ؟ سوف يفضحه الآن في المدينة كلها 
ويفشي سرّه . والتفت وراءه ليرى أين مضى الرجل 
لقد غاب مرّة واحدة كأئه لم بكن . هل قال 
بولجى القدر 55-7 مهنا + الم سمهو يحعول ذلك 
لعله لم يقلها . لعلّه قال شيعا آخراعتقد حلمي 
أنه . اسمه . يمكن أن يكون هناك شبه بين الكلمة 
التي صاح بها ذلك الرجل وبين اسم حلمي . بل 
تسا تجة هو متأكّد من ذلك . لكن هل تكلم ؟ 
كل كال عيضا قاذ قل صا :لم يعسن يعسيرن . 
والتفت مرّة أخرى . هل مرّ ذلك الرّجل حقا ؟ هل 
كان له و ل عاشي وين أن ليوا 
وتقدم . الشيىء الأكيد . هو أخصة سحيه كيها زخضية 


أخرى . .هذا على. الآقل لا يمكحون الشحيك فيحينة 
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وها هو الآن يعاين جريمته بنفسه : شظايا من 
الزجاج , التقتااقي ج. خوسق: + كه وحم ع اكه ع لدم 

رخا #تدسسيا ناك الاشعساقه .. جنا كال المطافيين: , 
جاء مسلحون , وهرب حلمي . بدأ يركض , واشنعرج 
مع شارع جانبي باتجاه الجامعة الأميركية , ونزل 
الوم الجكرى لأهنا: ,, كا ويكفن ' ادر خااع علق خلاضا , 
وكاحت صون الجحيت و تقاض تمعن في الرقحة ع وتصير 
إلى السماء. , كانت النجوم تقفز , والقمر يقفر 
هل ستسقط ؟ هل ستسقط الكواكب ؟ هل ستسقط ؟ هل 
سنفعفا كن ثيه وجل عدبي كفيك «١‏ البحصين . 
التيحن. ابعقناة” يققيق ب ال . الأد ب السيكر فى مقاشيههة 

لم :يتحر لق ى. إنهةة: .هشاكة ., الا« جزال هعشاله ,. ساحن , 
مكفونا: . ملتهة .ما اع البعر هه ماحد 
كينا ته اما أعظم ألوهيته د امف تيحجحدان 
الدرج . انجه نحو الكورنيش . قطع الطري دفن 
التفات إلى السيارات حتّى كادت تدوسه إحداهها 





م6 


ولعنه الساعق , فلم يبال , بل واصل سيره اللأهث 
الى "اع.و فض امناع: الععن ...وان حم على كر سد 
لا يعرف كيف أتى إلى هناك , وراح يسرح النظر في 
لم يكن يعرف كيف يتخلص من ذهنه . لم يكن يعرف 
علية.. سنطرة ثامة . وكان فحن انة: غبكة]: تجحمعسرد 
دمية تحركها إرادة هذا الذهن الرهيب . 
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لا , لا , لا . كل هذا هذيان , هراء , جنون 

أنا لست عقلا , أنا رجل من لحم ودم كيل , 
لست أحلم . إنمما أنا أعيش حقيقة في هل-تدله 
المدينة المتفجرة . أننا لست مجنونا ., بل هي 
وضاح , ورئيس التحرير , وقاسم رزق , والإيرائي 
الذي لعب اللعبة , والإيطاليبة , وموظف السفارة , 
وكريستين رولان . وريتا . حتى ريتا مجنونة ْ 
ماذا تريد ريتا ؟ ريتا تريد أن ترسم لوحات 
زيتية . تريد أن تصور أطفالا ممزقي الأجسساد 
وأنقياضا ودماء . تريد أن تنقل البشاعة والفوضى 
ال المععارض القنتية . هن عاستا الى :ذلك © الا متكي 
كن عننا" سيت 9 الا وكفى هاا اتقياسية يوم اتريه 
أن تحبنيى: .. قري أن أحبها . وأنا كيف أحبها ؟ 
إِنّني لا أراها . لا أعرفها . إِنِّي لا أرى أحدا 

أين مضوا ؟ أين ذهبيوا كلهم ؟ ها أنا وحدي 

تركوني للموت بين الأنقاض وفروا من مدينتهم 

تركوا مدينتهم للطيور الحديدية . الطيور العمياء 
الآنتية من الجنوب . الآتية بالعواصف والأمط ل ار 
الجمن 1 . حفن 21 ١‏ اعم 121 ب الحم 2 كنا أنا أسير 
في الحمراء . غابة حمراة . اسمنت ,. بلور ء 
حديد ., رصاص , حجر , ذهب , أوراق . أوراق ,2 
أوراق . حبر , معادلات رياضية , هندسة 
مععارية . آنا موسي عجاري " سو اغية. يكبا 
هذه المدينة هناك , في السماء . سوف أصعد التحين 
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السفاء الانشيباء فى كو كيال فر يال فس كو كين 
الجمسال الأبدىي . فينوس الطالعة من البحر الأزرق 
غازية + موكاة الحيه بالتجوع ..والزية 


ابيا ييا الا 


. سوف أتزوجبمبا , 


نا ٠‏ 
- حسنى 


و أرى كل شىء ٠‏ 
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ها ها ها ها ها ها ها هى هى هى هى ها ها ها ها 


أثيا ملك العذينة . 51) النيى الى يري هنا لا يو اه 


0 ك غظ 


فقن سلالة الفن]ة: السيؤوومين. .. ليحعدم. ‏ الآن الخاريم: 
ها كا المنشتمد ع وان لم يعنت كتياه 
بضرب قفاه . إلى الأمام أيشينة “الآلأك. اتحيييا 
الآأسوراى .: «ايشيهنا:: التححافل.ع. اننييا" العدنق ج انتتهييا 
القرى. .. ايتها: الأزيناف:.. الن: الامَام ش يسنا 
لمر معطو ساف افون و جما ١‏ 
على القع امد وري ل قار 2 افع .ع يداك 
الحرب . نحن الآن في المواقع الأمسامية . بدا 
الزحف . جيوشنا تحاصركم . لن ينفعكم نابوليون, 
ولا ستالين , ولا روزفلت . لن ينفعكم الجمترال 
الأعؤن : ولا العخوى الغناكس ات الوجة: المشكيسين 
لن ينفعكم أحد يا أبناء إسحق . إلى الأمام 
نحن الغزاة , وأنتم المهزومون . وليتق ذم 
التاريخ . سوف نقذمه بضرب موخرته بجزمنا اركل . 
إركل... اوكلن : الشتارييه حمنان .+ الكل ى. ز كحل 

"مكنونب: فى اللوج السحفوط. :. مككوب فشة: الآزل...سوف 
يظهر قاعد عظيم يتحالف مع الروس ويقود المسلمين 
الى المحق؛. .. اننا القباكت. :. ذومق وناك امورو قال المي 


ا 


فال 7 5 : إلا : ١‏ 0 بحن ننه 1 و : 0 © لس الل : 
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الفمووى وكوي عقني فنك ادويق ن جياه البحس .. 
عماراتهم , مصائعهم , شكناتهم ٠‏ مدتهيل- م ء 
قراهم , بحارهم ., صحاريهم , حبيوشهم . قادمون, 
كمون قادمون . أننا لدع دعي شارة. ع اللمسيي 
نايوليون , أنا الناصر صلاح الدين . وهذه صهطي 
الحرت الصلتيييية ' الأحيرة بيننا وبينكم . لن يبقى 
شيء . قادمون . لن يبقى شيء . سوف نهدم كل 
اخ 8 م عد الشهشاق. .. :1:0 تع لاحت مت وا يكن 6 هيد 28 به 
4 2-3 - 1 دنار . اسطلل يق الصطاروخ 
( 00 م جك ) . ها هو يِشق الفضاء الفضداء ., 
إنيهنا” مس الية. كوا الأآن 7 كيبو وورلتة .. 00 00 
000 9 ل 8 ل 7 ل 6 لد 5 لس ب لس 2-3 ل 1 دشان 
80م د بك ,مقت فل ابيع" اعويكق! .ح اسيقن 1 
ع اعمال اللي ها هد يمس ١‏ إل السووا 
القراة- ع «اليطرة ..'النفدال "” اقظرن :1 كبس نكب فيا 
المدن حين تقع عليها صواريخنا كأبنية من الورق 
الكو كووتي. .. اعهديو 1ن اعدو 1 . لآ . اتسيف وده 


0 





جما » لحن امويت . أننا صائع هذا التاريخ الحديد , 
مكتويدي مكتوييا كوستر اد امييحيوس فيال لسن 
فويتن لاشو لا يمكن أن يخطىء . وضاح ِ. اببيحبحة 

أنت ييا وضاح ؟ يا كولونيل وضّاح . سوف أسمّكيك 
جم رالا م لكن. امحق هدة المديشة بيتوفيكاء 1م كل 
شيء . بيدنا القوّة , السيطرة على العالم,الخر اعط , 


الحفتن افيا ب "كل نى 2 سكين . نكن الدويه , تخسن 
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الغريت الفبا تحون , للق العالدون. , العهن التحمطة 707 


المحد لنا 0 00-00 الآان سوف نضحك بدورنا 

ونترك البكاء لهم . جاء دورنا للضحك . تقدموا , 
| 

إلى الأميام ... سن . 2-1 ,2-1 ,2-1 0 


الله أكبر / الله أكبر ! الله أكبر !. 22141 , 
4-2 , 4++-ق ... إلى الأميام | يا لسري 
اكنسوا هذه الخريطة . إنها لا تعجبني . اكنسوا 
هذا التاريخ . إِنّه مقزن . إلى الأمسام 7 فهو 
البحر وراءكم والعدو أمامكم , وإذا جاء نصلرنل 
الله .لفقي ع جا ع الي اسيييين الى 
يتبعني . الموساد . الخونة . الاستعلامات جواسيس. 
يريدون قتلي . لن يستطيعوا سوك افيا هنا , 
في هذا القصر . كلا . إِنّه لا يليق بمقامي . إنْه 
يشبه صندوق القمسامة . رائعئحته كريهة . سوف 
أتخباً في الشمس . يمكنهم آنكذ أن يحاول دوا 
اللحاق بي , لكنهم سيحترقون . أنا الوحيد الذي 
لك مفكن. ان متكرن .ع اكه الماكلة جه التهين ب ٠١‏ يد 
56 أعرف أنّهم هننيا . أعرف أنهم يترصدون 
حركاتي . كلمساتي التفاتاتي , بسمساتي, ضدكاتي, 
خوفي , شجاعتي , عقلي , حكمتي , جنوني . أنا 
الملك ‏ الشمس . لكتّهم يتبعونني كظلي .لاأعرفهم. 
إِنّهم ليسوا من حاشبتي . لا أعرفهم الخو: | شين 
أنذال . فكران المخابرات . يختبئون في 5ك كك 
مكان . في الشجر , في الأزهار , في الرادييق , 
في الجريدة , في الحبر , في المقهى , في الكرسي , 
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في الطاولة, في قميصي , في حدذاعئي , في جوربي 
إِنّهم في كلّ مكان , في كل مكان . كالقمل , 
كاير فت 'كالحتن اك الكطفيانية ... عدي أ ا للفسيمن 
لعديتن ..مووة ان أعللهه. احوم مريدون اعسالن: . 
لاو للا" ب اكيم .يسكدون: على الحلسون. . مسعببيون 
حتّى أفكاري التي لا أنطق بها . دخلوا في عقلي . 
يحاولون تحطيم دذهني . ذهني لا يتحطم الشاتحيين: 
قوّىي , فريد , صاف . أعصابي حديد . لا شيء 
يمكن أن يدمرني . لا شيء ,لا شيء . هل تسمعون 
أيها الجرذان ؟ إشّني أعرفكم . أعرفكم جهيدا 
منذ زمسان . أعرفكم منذ ولدت . أعرف تكلم 
تتّبعونني بلا كلل منذ حدائتي , وتقيدون كل 
تفاصيل حياتي في دفاتركم . تسجلون حزني 
وفرحي ,. بكائعي وضحكي , وتعرفون أثْني ضذكم 
ولا بمكن إلآا أن أكون ضدّكم من الشرق إلى الغرب , 
واضى الشهنال :الى الحفوي . هذكم منكة: .لدت والمحعى 
ام اعت الكقى نر اموي انا جالة .سن «السيسية 
ايها الحرذات ١‏ آنا التاريخ الذي سوف يسحقكم , 
التاريخ الذي لا يمكنكم تشويهه , التاريخ الذي 
لا يمكنكم أن تصلو ا إليه . وأنتم السوتئن. , أنتم 
السمساسرة , أنتم الإرهابيون , أنتم اللاشغيء , 
العدم . أقلّ من العدم . أنتم ما لا أسميه مخافة 
أن يتّسخ لساني بذكره اتبعوني . سوف أضحك 
عليكم اك خرن كرسي الس 
أنا الشمس , يا أبساء الظلام تن اموت 
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ريتا حيافة اعستجيكات فجن لمك سسحتت نا فق لق:. + 
الحكسوويية. الكو وود هاتي الكوويو تيت 5 انها آنا 
عحسون).ى. وى "اقون .4 علد فون ان . ااعوج استسي 
عرق ,. أتناة كه ا ,. :ل جتااحة: اللاحخوسن. 5 ها حسبيبية 
للآاخرين . إنهم ما لا يحتمل . أنيا .أننا , أننا , 
اتنا بي كل شى + ابعوت.. مع تجدوة. ,. اكلا ضيه معبيحيود 
بلا جديد . وفوق . حين أرفع رأسي إلى فوق ., حين 
ضدكي الذي لا ينتهي كموج البحر , كالاآفاق , كالله , 
لا ,. ليس ضروريا أن أكون وحيدا . ليس ضرورييا 


هذه الأسنان البيضاء . هذا الجسم البزيل , هذه 
الوؤؤية: 'القولالاية كحِذ السيقة . ليس ضروريها أن أكون 
كينا" وعيفته ون .فى فذة «السديكةة العريسة سمحنحة 
تكو دحي .خطو اتن اإلى؟ الكيق: ,, :05 ب السممط مين اشبحيان 
الكيق_ “اخ رين الكرن المتور ين :.. نهنا هن هنا ها 16 
من القورن العشرورينة.. .. انتيت: العزوو ب الصلينينة , اتتيكك 
حرب البيلوبوئيز . حرب الثلاشثين السنة , الحصروب 
اليونيقية . حنبعل , شيبيون . صلاح الدين , 
باربروس , خالد بن الوليد . نايليون بونابرت . 


حنى سقالين: :تين ... .وسفط شاريناة: فى السفبكينة 


15 


أننا من القرن العشرين . قرن البيافرا والفييتسنام 
وهيروشيما والجزائر وفلسطين . قرن ديرءياسين 
وساقية سيدي يوسف والفاكهاني . قرن المستعمرات 
والمغامرات الكبرى . إيلفيس بريسلي والكوكاكولا 
وقنبلة النيوترون . إني أتجول في السارع , 
مسدّسي في حيبي ري التصيوو 1 عزف اطتن النضازي علني 
ا شحج يعدزل, انسيهوا ' لبن أكذى تجدايوف هن 
أخرافق , ال أزييت: أن آحدنئ فديكة. :. آويت. أن أفشل: 
أن افظل. ١»‏ أن افكل. . مسدسى فى حيبي و بها التبحجدا 
أتجول في المدينة . العساكر حين ترائي تهيرب . 
الحواجنز ترفع ويفسح لي الطريق داعما . لا حاجة 
قراري . لقد تحولت , ولن أعود إلى الوراء . أنا 
الآن. إزعابي: . إرهايق بن إرهابي هاا ها هأ ' 


عات" عر تعويون عن القع بوتعطون © اللفسميو ' 
ها أ ها ا ا ا 00 
الجر ان .سوفت أطلق الخاى على الححجير ذاي التحىي 
نمق ب عباس اك , معاير ان بمكاين ات الجرت 
البساردة تندلع بيشسننا . حرب لا هوادة فيها ., حرب 
استنزاف , تدمير أعصاب , تجويع , موت . لكن 
1 بيو ال موت ال معو أكة... انا يقت 
إلى الجحيم ! طق ! طق ! طق / طق ؛ قتلتيلم , 


ملكي .هاه ادن امن الطروية الى وجييد 


1/9 


مجد الظلام . أتبع ظلّي على الرصيف . ياغ تم سة 
يسبقني إلى المقهى . ماذا يريد أن يفعل في 
المقهى ؟ لا أريد الدخول إلى المقهى . تعال هنذا 
أيها الغبىّ | تعال قلت لك . لا تريد ؟ كل , 


١ |‏ | | 
إنه لا يريد . هاك إذن ... طق . طق . طق . ممت . 


إلى الجحيم 0 

عد الى عقلك يا حلمي . ماذا دهاك ؟ إثنك 
لم تعد تعرف ما تفكر . لم تعد تعرف ما تقول ., 
هل كل هذا من أجل امرأة مضت ؟ افتح عينيك 
يا صديقي . الدنيا لا تزال بخير . الحرب لم تدمر 
كل شيء . المدينة هننا . راسخئة في الأرض . 
شم ... هناك الأصدقاء , المقهى , الأحاديث . افتح 
قلبك لهم وتكلم . لماذا تدفن كل هذا الغيظ في 
صدرك ؟ هل أنت مهندس معماري حقا ؟ من أين 
احيت نندة: الفكورة. هنا محك: اللة 7 عنمي با عاسطن: 
استيقظ يا حلمي . إنّك تمشي ناعما في شلوارع 
المدينة . لا ترى أحدا .الا اخورقع: شيكناة" , الكيحسرين 
بشاعتها لا يجب أن تغطي رويتك . ادخل إلى المقهى 
واختر لك كرسيا واجلس مع الأصدقاء كالعادة 
أنصت إلى أحاديثهم وتحدّث إليهم . إنّك لا تعيش 
وككلةة بي نضا ... حلمي.... اإتهم نضا , مونييت 
وثريا وأبو الكرم حثّى ماعر الأسعد ... المجينون 
الطيبب . انظر إلى صديقك ماهر . انه هنما ي وزع 
ورقفات الرزنامة كعادته دائعما . يكتب القصاعكد 
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على عانيء امفيك . بوويقية “فل بز اوصدريه 0 حجنا 
هناك أيضا . تجلس في زاوية من المقهى تطالع 
مجلة . هل فكرت في هدية لعيد ميلادها ؟ هل 
فكرشة فى الكالة الحى يحب :أن تكصيينا: :6 و لش قيس 
عن مستشفى المجانين ؟ إلى متى ترجه ؟ 
فل سمتكهمه أ :0 5 بعلن شسدهي الكن العمفون نيه 


٠6 


يهنا" تخلفي 4 .هل .تحياف أن .نلك هنك لدو و" الماح حون + 


ما 
لهات 1 ؟ هل تشاقة أن يحيسو لد هنما لك - القن . أشحيت 
ا ا 


لست ستحدون - انع هافن جنا جلميى . التعالن ترتجدك 
ينا اللنمنات ' 7 سيط 
هاا يقن :14 ب كانت بسن اضرف 215:17 ين ملاظ 7 اليه 
مناء يي مناة متمرك قن التفناء» .ر,صطل ...عطق ...مظن .+ 
“ هل تعرفين أي حزن يبعت المطر ؟ 
وكيقع تتفي الفسانين !ذا ايض . 
واكك عير الوحية :افيف ,بالفساع. + 
علد اتشييي.” ح كالدم الهين اقى.. : كالجياع ١‏ 
كالحب , كالأطفال , كالموتى - هو المطر , 
من كان وراء صفقة السلاح إذن ؟ أنت تع رف 
الحقيقة . وضاح قال لك كل شيء . قال لك إنه 
وجده مقتولا . من قتله إذن ؟ ولماذا ؟ لا تهتم, 
ل شييضة يذ :القن جر الكرى :اله شعيه: للكن ةا 


ا 


عنها . هل تريد أن تحفر قبرك بيبديك ؟ لا تهتم, 
3 عييف ع الا شيف ابد , كن نينت © 7الجدل حبيك 
ال 

انشودة المطر: ب , شاكر السيباب 


5 : 50 , ا 
وحده ش كل قيذة: القصة “كتانته فين العةايية مجرد سوء 


كفاع ...فشكل نفسيك: أكش .حن, ذلك ,. عبيون ' 
إنهم يترقبون الآن أوّل زلة لقتلك . أنت تعلم 
اكش هنا يجيقي انك أن تملع . لبس يمن المشسع ود 
أن يعرف مجرد صحافي بسيط كل هذه القصص الفشاعحة 
يغطن ‏ الموشةوالذهب: ‏ لفك اعتصرقت الن: انيغيف: هد 

مناا ديقي اهل لعي مكل قوم “اللعية قن حويية 
أن تفضح المساخور وسكّانه وزيائنه والمشرفين 
غليية. © امن نظن كفيك + فلن تعضقد أنهم سيسمحون 
لك بوضع أنفك حيث لا يجب ؟ وضاح نفسه لا يمكنه 
إنقاذك . وضاح لا بمثل شيعا . هل تفهم ؟ إثله 
لا يمثل شيئا إطلاقا . وحين يقرّرون تصفيته., 
كز كن سفووفة علي اللي , كين جو بحي من 
طرف المنظمة . وأنت من يحميك يا صديقي ؟ 
من يحمبك ؟ هل فكرت في هذا ؟ أنت لا تنتمي 
إلى أحد . أنت لا تنتمي إلآ إلى نفسك . ضع هذا 
لت و ل يس اليه 1 وال تتحدين ٠:‏ 
“من لين مهدا شيو هت "77 ادقن كوه العبا 1 
اق كلفد , كررركنا: امفيك كل ضباك. كل مسحنيهدا” 

قلها قبل أن تنام , وقلها حين تستيقظ . قلها 
حون شقطنق .وفيا حين مفحل المتو كاف .لمي سين 
تشرب , وقلها حين تكتب . قلها حين تنكم , قلها 
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ءِِ 3 || 55 3 
هما ع لا لكك سودي" ها ٍْ تتججكحجيا 
ع ش 
“ جيمس بوئد “ ها ا 2 وأنا أحاصركم شي 


5 ع 


أحمد الزعتر : محمود درويش . 
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5 


الصا مكاردة 


46 


أحمد الآن الرهينة 
تركت شو ارعلها المدينة 

وأنت اليه 

09090 

ومن الخليج إلى المحيط , من المحيط إلى الخليج 
كانوا يعون الجنازة 

وز اتفخائي الامقتصلية” . * 


ل محمود درويش ‏ - ل 


017 


هذه المرة صقرت قرب أذنه ولم ير وصاح مت 
أين أتت الطلقة . كان الظلام يخيم على 
( الكوؤرنيش ) , وكان المطر يتساقط بع زارة 
لم يبق في مشدمة" منووق: ثلات رضاصاتت ٠.‏ الستجح مها 
رصاصاته الأخيرة . وهم وراءه . لا يعرف كم 
موقم لوقيل حلتقةا اق |ريعة” , للع يكن حجن 
إصابة أحد منهم . لكن الدّم كان ينزف بعقزارة 
من جرحه . أولاد الفواجر ْ لبقتن اموائسوةه فسجن 
كتفه اليسرى . كيف الفرار الآن ؟ لو تحرّك 
نكاكة. الأطلسق: علمية؟ .. وإلى «أيق © التسحييي واه 
!1 البحر . 0 

كان .يحفى» .حلت الغبوى السجرق مفيتها: بالعدون.. 


وكانوا خلف السيارات الرابضة حذو الرصيفاف . ودمدم 
١‏ 





2 


لل ©" 


مدةة أخوى سين متايه أؤلاك “القن احجسسن 
ها هي الدائرة تدور لتتهلة..علية شيكاة افشيكهكا 

وهكا الدم الدي ينزف من كتفه . وهذه الأمط ار 
المشواطلة عن الستفاة. , يها الب 7" اعطنى ال 
ولعلع الرصاص مرة أخرى . واشتعلت السماء ببرق 
شطرها شطرين . هل هو الموت ؟ هل هي النهاية ؟ 
هل هكذا يأتي الموت بهذه الطريقة الغادرة ؟ ظ 
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ايه “افجل. 2 أن متفتلوتى: أن اأفكل تفشيييى:؟ 
لن أتركهم يأخذونني . لن أتركهم يأخدون 
إلا جشّتي . وحثّى جِنّتي , فهم لن ينالوها . سوف 
أتبخخر . سوف أذوب بين أيديهم كما تذوب قطعة 
اللي قتي الشمس:. موف الدقالظ يو 81 [للسمستجيل 
أننا ريح . نسمة : كاكنق الا موق . .لا للسمحتحصسن .. 
أنا حتفهم ْ 

وأطلق رصاصة أخرى وهو يكز على أسنائته , 
فشانصب فوق رأسه وابل من الرصاص . وقفز فجيمأة 
على صخرة أخرى , وجعل يركض فوق الصخور باتجاه 
البحر . لكنهم رأوه فلحقوا به . التفت . 
رأى أشباحهم . وسمع لعلعة الرصاص ففي ه واء 
الليل البارد 

لق يسقطوشى. , النديقدرى . لن يعدوو ا , تسن 
يقدروا أبدا سوف أصل إلى هناك . سوف أصطل 
سوف أصل . ني اف الككسن: . . لدي التسحصانن شنا ل 
في البحر . في البحر . 

وامتث البحر أمامه . امتّذ كفوهة سد وداء 
منفتحة على المجهول . امتذث شاسعا واسهعهعا 
بلا نهاية , معائقا نفسه من الأزل إلى الأزل 
سا هي سوى خطوات . لم تعد تفصله عن الماء سورى 
خطوات . هل سيصله أيدا ؟ هل سيصله أبلد| ؟ 
وركض بقوة . لم يكن يسمع أنفاسه المتلاحقة 
لم يكن يشعر بجسمه المعروق . وانشقت السئاء 
مرّة أخرى واشتعل الليل . وأحسٌ لسعة في ظهره 


.1.100 


إل اوم ورصل. الى شافة: “الها 2 :الأسوة.. .ين اتاو قواءن يه 
في اللجح , وصار يسيح , يسيج , خابطا 2 
ورجليه في اتّجاه الأفق 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
ةط ممددودات /ذا! أداعل رعمم ع يااراءمج/ /رومخا]ا 
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241 

609 
205 
19 
137 
15 
157 
155 


أيّهما أفضل ؟ الخنجر أم المسّس ؟ ]| طعنة 
في القلب آم طلقة في الرأس ؟ مع رجل مشله , سوف 
تكون الطلقة رآافة به . هل يستحق هذه الرأفة ؟ 
كلآ . الأفضل أن أطعنه في عنقه . لمسة واحدة 
بحدٌ الخنجر سوف تمزق شرايينه , وتفتح في عنقه 
شغرة قاتلة . شم يأتي الموت ببطء . ويتفحير 
الم لفكي م حكن لختشيلك؟ 52 عد جب سن .: 
تحاول اليد ان التشبّث بشيء ما . لن أدعه يتشبث 
بشيء . من يدري ؟ قد يكون مسلحا . سوف يحاول 
الدفاع عن نفسه يت جنع" الاسبيتاط ١‏ اجتمفين|ا 
احتمال وارد . يجب أن أكون أسرع هنه . لكن , 
لو أطلق عليه الرصاص ... الرصاصة سريعة . لا مجال 
معها للمقاومة . طلقة واحدة بين العينين., وينتهي 
كلّ شيء . مع الخنجر , يختلف الأمر . يجب أن 
أكون قريبا منه . وإذا لم تكن الطعنة قاتلة ؟ 
طعنة واحدة لا تكون قاتلة أبدا . علي أن أطعنه 


أكشثر من مرّة . مرّتان , ثلاثا , أربعا , خمسا... 
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